
ةُُِبنَِاءُ  َ سْأ
ُالْأ 
لمَِةُِ سأ ُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

ُوحََِِايَت هَا
ُُجمعُ  ُوترتيب 

طَبُُِمِنأُ َاضَََاتُُِخ  يأخُِوَمُ  مَةُُِالشَّ ُ:الأعَلََّّ

ُ



ةُُِبنَِاءُ  2  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

 
 

 

 



ةُُِبنَِاءُ  3  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ
ِ
 إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102ان: ]آل عمر

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ  ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

الُْْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ  وَشَرَّ 

 ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



ةُُِبنَِاءُ  4  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

 

لهقِ  َ دَفُ مِنه خَلهقِ الْه َ  الْه

حِيدُهُ  تَمَعَاتِ عِبَادَةُ الِله وَتَوه  وَإقَِامَةِ الْهجُه

ذِي فَلََ شَكَّ أَنَّ أَعْظَمَ أَمْ  نْسَانِ أَنْ يُرَاعِيَهُ هُوَ الْْمَْرُ الَّ  رٍ يَنبَْغِي عَلَى الِْْ

؛ 
ِ
نْيَا لتَِحْقِيقِهِ، وَهُوَ عِبَادَةُ اللَّه جَْلهِِ، وَأَوْجَدَهُ فيِ هَذِهِ الدُّ

ِ
خَلَقَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لْ

نََّ الَلَّه 
ِ
تْ قُدْرَتُهُ -لْ ا ذَكَرَ خَلْقَ الْجِنِّ  -جَلَّ نْسَانِ؛ أَخْبَرَ أَنَّهُ مَا خَلَقَهُمَا إلََِّ  لَمَّ وَالِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ كُلِّ 
ِ
دُوهُ، إلََِّ ليَِتَّقُوهُ، إلََِّ ليَِأْخُذُوا بمَِنْهَجِ اللَّه  ليَِعْبُدُوهُ، إلََِّ ليُِوَحِّ

نْ كُلِّ مَا نَهَاهُمُ الُلَّه رَبُّ مَا آتَاهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ منِْ أَمْرٍ، وَيَنْتَهُوا عَ 

دٌ  ا جَاءَ بهِِ مُحَمَّ  كِتَابًا وَسُنَّةً. صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ عَنْهُ ممَِّ

ذِي منِْ أَجْلِهِ خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْجِنَّ  وَلََ شَكَّ أَنَّ تَحْقِيقَ هَذَا الْْمَْرِ الَّ

ذِي منِْ أَجْلِهِ خَلَ  نْسَ، وَالَّ قَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْخَلْقَ، وَنَصَبَ الُلَّه رَبُّ وَالِْْ

 وَحِكْمَتهِِ وَقُدْرَتهِِ 
ِ
الْعَالَمِينَ هَذَا الْكَوْنَ قَائمًِا مُشَاهَدًا يَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ اللَّه

تهِِ. دِهِ وَصَمَدِيَّ  وَتَفَرُّ

ذِي أَرَا قَ منِْ هَذَا الَّ دَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِْ خَلْقِهِ لََ شَكَّ أَنَّ هَذَا التَّحَقُّ

نََّ الَلَّه 
ِ
رَهُ الُلَّه عَلَيْهِ؛ لْ  أَمْرٌ يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّ

تْ قُدْرَتُهُ -فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ   -جَلَّ

فُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ نَفْسًا إلََِّ مَا آتَاهَ  فُ إلََِّ بمَِا يُسْتَطَاعُ، لََ يُكَلِّ  ا، لََ يُكَلِّ



ةُُِبنَِاءُ  5  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

وَلََ يُرِيدُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلنَّاسِ عُسْرًا وَلََ حَرَجًا، وَإنَِّمَا رَفَعَ الُلَّه رَبُّ 

 الْعَالَمِينَ عَنِ النَّاسِ الْحَرَجَ.

سَتْ أَسْمَاؤُهُ -فَالْْمَْرُ سَهْلٌ قَرِيبٌ منِْ قَرِيبٍ، وَالُلَّه   -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ

دًا أَرْسَلَ إلَِ  بدِِينٍ كَاملٍِ شَاملٍِ، بدِِينٍ عَظيِمٍ، لََ يُدَانيِهِ دِينٌ، وَلََ  صلى الله عليه وسلميْناَ نَبيَِّناَ مُحَمَّ

ةٌ وَلََ نحِْلَةٌ.  تُقَارِبُهُ ملَِّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ هُوَ أَعْظَمُ نعِْمَةٍ يَمُنُّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِا عَلَى  ينُ الِْْ
دِ

ينُ فيِ الْْرَْضِ مَا كَانَ هُنَاكَ رِعَايَةٌ لعِِرْضٍ وَلََ شَرَفٍ، وَلََ الْخَلْقِ، وَلَوْلََ  الدِّ

نْ كُلُّ مَا فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ 
كَانَتْ هُنَاكَ رِعَايَةٌ لحُِرْمَةِ مَالٍ وَلََ دَمٍ وَلََ نَفْسٍ، وَلَكِ

 
ِ
ذِي أَنْلَلَهُ الُلَّه منِْ صِيَانَةٍ لهَِذِهِ الْحُقُوقِ إنَِّمَا هُوَ بسَِبَبِ دِينِ اللَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّ

رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى النَّاسِ فيِ الْْرَْضِ بوَِاسِطَةِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَلِينَ حَتَّى 

دٌ   .)*(.صلى الله عليه وسلمخَتَمَهُمْ مُحَمَّ

  

                                                            

 .«مُسْلمٍِ  بَيْتٍ  تَأْسِيسُ : »مُحَاضَرَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(



ةُُِبنَِاءُ  6  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

 

وِينِ أُسَر  وَاجَ لتَِكه عَ الُله الزَّ  شَََ

ءٌ مُوَ  هَا نَشه رُجُ مِنه دٌ للهِ يََه  حِّ

وَاجَ  وَالُلَّه  للَِْسْتمِْتَاعِ،  -وَهُوَ أَسَاسُ تَكْوِينِ الْْسُْرَةِ -جَعَلَ اللَّ

هْوَةُ،  يَسْتَمْتعُِ كُلُّ وَاحِدٍ بصَِاحِبهِِ فيِ حُدُودِ مَا أَنْلَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَتُقْضَى الشَّ

ليِمَةِ الْمُحَافظَِةِ؛ منِْ أَجْلِ  وَيُحْفَظُ النَّسْلُ، وَيَتَرَبَّى الْْبَْناَءُ  حِيحَةِ السَّ فيِ الْبيِئَةِ الصَّ

 
ِ
دُ الَلَّه، وَيَتَّبعَِ رَسُولَ اللَّه  .)*(.صلى الله عليه وسلمأَنْ يَخْرُجَ نَشْءٌ يُوَحِّ

ذِي هُوَ نَوَاةُ قيَِامِ  وْجَيْنِ قيَِامُ الْبَيْتِ وَالْْسُْرَةِ، الَّ فَيَحْصُلُ فيِ اجْتمَِاعِ اللَّ

 وَصَلََحِهِ. الْمُجْتَمَعِ 

وْجُ  بُ، فَيُنفِْقُ وَيَعُولُ. فَالزَّ  يَكدُِّ وَيَكْدَحُ وَيَتَكَسَّ

تُدَبِّرُ الْمَنلِْلَ، وَتُنظَِّمُ الْمَعِيشَةَ، وَتُرَبِّي الْْطَْفَالَ، وَتَقُومُ بشُِئُونهِِمْ،  وَالمَْرْأةَُ 

 وَبهَِذَا تَسْتَقِيمُ الْْحَْوَالُ، وَتَنتَْظمُِ الْْمُُورُ.

جُلِ فيِ خَارِجِهِ،  وَبهَِذَا تَعْلَمُ أَنَّ للِْمَرْأَةِ فيِ بيَتْهَِا عَمَلًَ كَبيِرًا، لََ يَقِلُّ عَنْ عَمَلِ الرَّ

                                                            

ةِ  عَنِ  وَكَلمَِةٌ  الْخِطْبَةِ  أَحْكَامُ : »مُحَاضَرَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(  .«الْعِفَّ



ةُُِبنَِاءُ  7  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

هِ خِدْمَاتٍ كَبيِرَةً  تِ للِْمُجْتَمَعِ كُلِّ تِ الْقِيَامَ بمَِا نيِطَ بهَِا فَقَدْ أَدَّ وَأَنَّهَا إذَِا أَحَسَّ

 .)*(جَلِيلَةً.

  

                                                            

 الْْرَْبَعَاء -65و 64 مُحَاضَرَة - «النِّكَاحِ  كتَِابُ  - الْْحَْكَامِ  عُمْدَةِ  شَرْحُ » مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

لِ  رَبيِعٍ  منِْ  10 فٍ 2010-2-24/ هـ1431 الْْوََّ  يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ. م، بتَِصَرُّ



ةُُِبنَِاءُ  8  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

 

ةِ  َ ُسه وِينِ الْه ثُّ عَلََ تَكه َ  الْه

ةِ  نَّ آنِ وَالسُّ ةِ فِِ الهقُره الَِْ  الصَّ

آنِ الهكَرِيمِ: : فِِ الهقُره لًا  * أَوَّ

جَعَلَ هَذَا الْكَوْنَ مَبْنيًِّا عَلَى قَانُونٍ لََ يَتَخَلَّفُ، وَهُوَ قَانُونُ  الُلَّه 

وْجِيَّةِ.  .)*(اللَّ

 .[49]الذاريات:  ﴾ئج ئحئى ی ی ی ی ﴿ قَالَ تعََالىَ:

وَمنِْ كُلِّ شَيْءٍ فيِ الْكَوْنِ خَلَقْناَ صِنفَْيْنِ، نَوْعَيْنِ مُخْتَلفَِيْنِ؛ فيِ النَّاسِ، 

اتِ، نُبَيِّنُ لَكُمْ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ  رَّ وَالنَّبَاتَاتِ، وَالْكَهْرُبَاءِ، وَالْمَغْناَطيِسِ، وَالذَّ

ونَ الْمُتَدَبِّرُونَ.التَّكْوِينيَِّةَ، رَاغِبيِنَ أَ  هَا الْمُتَلَقُّ  نْ تَضَعُوهَا فيِ ذَاكرَِتكُِمْ أَيُّ

يْءُ خَفِيًّا  وْجِيَّةِ فيِ شَيْءٍ، وَكَانَ ذَلكَِ الشَّ مَا اكْتَشَفْتُمْ وُجُودَ نظَِامِ اللَّ وَكُلَّ

رْتُمْ هَذَا الْبَيَانَ:  قُرْآنَ ، فَعَلمِْتُمْ أَنَّ الْ ﴾ئى ی ی ی ی﴿عَلَيْكُمْ؛ تَذَكَّ

لٌ منِْ لَدُنْهُ، وَعَلمِْتُمْ أَنَّ خَالقَِ الْْزَْوَاجِ فَرْدٌ لََ نَظيِرَ، وَلََ شَرِيكَ مَعَهُ.  .(2/)*مُنلََّ

                                                            

فَافِ  آدَابُ : »مُحَاضَرَةِ رُهُ منِْ مَا مَرَّ ذِكْ  )*(  .«وَأَحْكَامُهُ  اللِّ

 سورة] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  (2/)*

 [.49: الذاريات



ةُُِبنَِاءُ  9  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

 .[45]النجم:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

كَرَ وَالْْنُْثَى منِْ كُلِّ حَيَوَانٍ  وْجَيْنِ الذَّ منِْ كُلِّ - وَأَنَّ الَلَّه سُبْحَانَهُ خَلَقَ اللَّ

 .)*(.-حَي  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

 .[1]النساء:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

هَا النَّاسُ! احْذَرُوا أَمْرَ رَبِّكُمْ أَنْ تُخَالفُِوهُ إذَِا أَمَرَكَمْ بهِِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ،  يَا أَيُّ

نْسَانيَِّةَ مُشْتَ  لََلَةَ الِْْ ذِي خَلَقَ السُّ ةً منِْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ الَّ ، ڠقَّ

اءَ باِلتَّنَاسُلِ رِجَالًَ كَثيِرًا  اءَ، وَنَشَرَ منِْ ظَهْرِ آدَمَ وَحَوَّ وَخَلَقَ منِْ آدَمَ زَوْجَهُ حَوَّ

 .(2/)*وَنسَِاءً كَثيِرَاتٍ.

ةِ وَ  نَى عَلََ الْهحََبَّ ةُ تُبه الَِْ ةُ الصَّ َ ُسه ةِ:* الْه َ حْه ةِ وَالرَّ  الْهوََدَّ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[21]الروم:  ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ةِ عَلَى عَظَمَتهِِ وَكَمَالِ قُدْرَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ منِْ جِنسِْكُمْ  الَّ هَا -وَمنِْ آيَاتهِِ الدَّ أَيُّ

جَالُ  ةً، أَزْوَاجًا؛ لتَِمِيلُوا إلَِيْهِ  -الرِّ ، وَتُصِيبُوا منِهُْنَّ مُتْعَةً وَلَذَّ وَجَعَلَ نَّ وَتَأْلَفُوهُنَّ

                                                            

: النجم سورة] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى يقُ وَالتَّعْلِ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

45.] 

عْلِيقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  (2/)*  -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّ

 [.1: النساء سورة]



ةُُِبنَِاءُ  10  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

وْجَيْنِ نَوْعًا منَِ الْحُبِّ الْهَادِئِ الثَّابتِِ، وَعَاطفَِةٍ نَفْسِيَّةٍ تَدْفَعُكُمْ إلَِى الْعَطَاءِ   بَيْنَ اللَّ

 الهِِ.وَالْمُسَاعَدَةِ، وَمُشَارَكَةِ الْمَعْطُوفِ فيِ آلََمهِِ وَآمَ 

رُونَ تَفْكيِرًا عَمِيقًا مُتَأَنيًِّا  دَاتٍ جَليِلََتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَعَلََمَاتٍ مُتَعَدِّ

. ةٍ وَرَحْمَةٍ وَسَكَنٍ نَفْسِي  فيِمَا خَلَقَ الُلَّه بَيْنَ الْْزَْوَاجِ منِْ مَوَدَّ
)*(. 

بِيِّ ا: ثَانِيا *  رَةِ عَلََ بِنَاءِ اصلى الله عليه وسلم حَثُّ النَّ تِهِ الْهطَُهَّ ةِ فِِ سُنَّ الَِْ ةِ الصَّ َ ُسه  :(2/)*لْه

بَابِ! مَنِ اسْتطَاَعَ مِنكُْمُ البَْاءَةَ فَلْيتَزََ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ  جْ ياَ مَعْشَرَ الشَّ  .(1)«وَّ

 .(2)«تَناَكَحُوا تَكْثرُُوا، فَإنِِّي مُبَاهٍ بِكُمُ الْأمَُمَ يوَْمَ القِْياَمَةِ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 .(3)«النِّكَاحُ سُنَّتيِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَليَسَْ مِنِّي»: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

                                                            

 سورة] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى يقُ وَالتَّعْلِ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

 [.21: الروم

 -65و 64 مُحَاضَرَةُ  - «النِّكَاحِ  كتَِابُ  - الْْحَْكَامِ  عُمْدَةِ  شَرْحُ »منِْ  هُوَ آتٍ مَا  (2/)*

لِ  رَبيِعٍ  منِْ  10 الْْرَْبَعَاء  .م، باِخْتصَِارٍ 2010-2-24/ هـ1431 الْْوََّ

من حديث: ابْنِ  ،(1400ومسلم ) ،(5066و  ،5065و  ،1905أخرجه البخاري ) (1)

، فَإنَِّهُ أغََضُّ للِبَْصَرِ، وَأحَْصَنُ للِفَْرْجِ، وَمَنْ لمَْ يسَْتطَعِْ مِنكُْمْ »...وتمامه:  ،ڤمَسْعُودٍ 

وْمِ، فَإنَِّهُ لهَُ وِجَاء    .«فَعَليَهِْ باِلصَّ

(، من حديث: مَعْقِلِ بْنِ 3227قم ر ،65/ 6(، والنسائي )2050أخرجه أبو داود ) (2)

جُوا الوَْدُودَ الوَْلوُدَ فَإنِِّي مُكَاثرِ  بكُِمُ الْأمَُمَ »بلفظ:  ،ڤيَسَارٍ  ، وصححه الْلباني في «تزََوَّ

 (.291/ 6) «صحيح أبي داود»

قَالَ: جَاءَ  ،ڤمن حديث: أَنَسٍ  ،(1401ومسلم ) ،(5063أخرجه البخاري ) (3)

 النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمإلَِى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ ثَةُ رَهْطٍ ثَلََ 
ا أُخْبرُِوا صلى الله عليه وسلم، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ ، فَلَمَّ

= 



ةُُِبنَِاءُ  11  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

 

جَةِ  وه جِ وَالزَّ وه  مُرَاعَاةُ حُقُوقِ الزَّ

لمَِةِ  ةِ الْهسُه َ ُسه بَابِ صَلََحِ الْه  مِنه أَسه

 ، فَمَا منِْ حَق  إلََِّ إنَِّهُ منَِ الْمَعْلُومِ أَنَّ تَقَابُلَ الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ أَمْرٌ مُسْتَقِرٌّ

، وَكَمَا أَنَّ الَلَّه   وَفيِ مُقَابَلَتهِِ وَاجِبٌ، وَكَذَلكَِ الْوَاجِبُ يُقَابلُِهُ الْحَقُّ

ا  جُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ حَقًّ  ، كَذَلكَِ جَعَلَ الُلَّه -وَهُوَ حَقٌّ كَبيِرٌ -جَعَلَ للِرَّ

ا.  .)*(للِْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا حَقًّ

                                                            
= 

وهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ منَِ النَّبيِِّ 
مَ صلى الله عليه وسلمكَأَنَّهُمْ تَقَالُّ بهِِ وَمَا  ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ منِْ ذَنْ

رَ   .تَأَخَّ

يْلَ أَبَدًاا أَنَا فَإنِِّ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّ   .ي أُصَلِّي اللَّ

هْرَ وَ   .أُفْطرُِ  لََ وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّ

جُ أَبَدًا لََ وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَلِلُ النِّسَاءَ فَ   .أَتَلَوَّ

 
ِ
ذَا، أمََا وَاللَّهِ إنِِّي لَأخَْشَاكُمْ أنَتْمُُ الَّذِينَ قُلتْمُْ كَذَا وَكَ »إلَِيْهِمْ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَجَاءَ رَسُولُ اللَّه

جُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ  للَِّهِ وَأتَقَْاكُمْ لهَُ، لكَنِِّي أصَُومُ وَأفُْطرُِ، وَأصَُلِّي وَأرَْقُدُ، وَأتَزََوَّ

 «.سُنَّتيِ فَليَسَْ مِنِّي

وْجَةِ  حُقُوقُ : »مُحَاضَرَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(  -5/  هـ1429 رَمَضَانَ  منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «اللَّ

 .م2008 -9



ةُُِبنَِاءُ  12  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

جَتِهِ:* أَوَّ   جِ عَلََ زَوه وه : حَقُّ الزَّ  لًا

جَعَلَ أَزْوَاجَهُنَّ منِحَْةً  عَلَى نسَِاءِ الْمُسْلمِِينَ أَنْ يَعْلَمْنَ أَنَّ الَلَّه 

 .)*(وَمحِْنةًَ.

نََّ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
ِ
لَعَ فيِ النَّارِ فَوَجَدَ أَكْثَرَ أَهْلهَِا النِّسَاءَ؛ وَذَلكَِ لْ هُنَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ اطَّ

؟
ِ
، يَكْفُرْنَ باِللَّه

ِ
 يَكْفُرْنَ، وَقَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّه

جُلَ إذَِا أحَْسَنَ إلِىَ امْرَأتَهِِ أرَْبعَِينَ سَنَّةً، »: صلى الله عليه وسلمقَالَ  لََ، يكَْفُرْنَ العَْشِيرَ، فَإنَِّ الرَّ

ةً وَاحِدَةً، قَالتَْ: مَا وَجَدْتُ مِنْ   .(1)«كَ إحِْسَاناً قَطُّ ثمَُّ أسََاءَ إلِيَهَْا مَرَّ

ا ذَهَبَ إلَِى الْيَمَنِ، وَعَادَ وَأَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ للِنَّبيِِّ  ڤوَمُعَاذٌ  مَا »، قَالَ: صلى الله عليه وسلملَمَّ

 .«هَذَا ياَ مُعَاذُ؟

                                                            

ةٌ  نَصَائحُِ : »كتَِابِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(  .، باِخْتصَِارٍ «وَتَوْجِيهَاتٌ  مُهِمَّ

قَالَ:  ،(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 907ومسلم ) ،( ومواضع5197أخرجه البخاري ) (1)

، وَرَأيَتُْ أكَْثرََ أهَْلِهَا النِّسَاءَ  وَرَأيَتُْ  ،»...: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ   «النَّارَ، فَلمَْ أرََ كَاليوَْمِ مَنظْرًَا قَطُّ

؟ قَالَ: 
ِ
؟ قَالَ:  ،«بكُِفْرهِِنَّ »قَالُوا: لمَِ يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
يكَْفُرْنَ العَشِيرَ، »قيِلَ: يَكْفُرْنَ باِللَّه

هْرَ، ثمَُّ رَأتَْ مِنكَْ شَيئْاً، قَالتَْ: مَا رَأيَتُْ وَيكَْفُرْنَ الِإحْسَانَ، لوَْ أحَْسَنتَْ إِ  لىَ إحِْدَاهُنَّ الدَّ

 «.مِنكَْ خَيرًْا قَطُّ 

من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ  ،( ومواضع304وأخرجه بنحوه البخاري أيضا )

رْنَ تكُْثرِْنَ اللَّعْنَ، وَتكَْفُ  ،»...بلفظ:  ،من حديث: ابْنِ عُمَرَ  ،(79ومسلم ) ،ڤ

جُلِ الحَازِمِ مِنْ  العَْشِيرَ، وَمَا رَأيَتُْ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أذَْهَبَ لِلُبِّ الرَّ

تُكْثرِْنَ  ،»...بلفظ:  ،ڤمن حديث: جَابرٍِ  ،(885ومسلم أيضا ) ،...«،إحِْدَاكُنَّ 

كَاةَ، وَتَكْفُرْنَ العَْشِيرَ   «.الشَّ



ةُُِبنَِاءُ  13  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

 أَنَّهُ رَأَى أَقْوَامًا يَسْجُدُونَ لبَِطَارِقَتهِِمْ، وَأَنْتَ أَحَقُّ وَأَوْلَى. ڤفَأَخْبَرَ مُعَاذٌ 

، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ النَّبيُِّ فَ 
ِ
جُودَ لََ يَكُونُ إلََِّ للَّه وَلوَْ كُنتُْ آمِرًا أحََدًا أنَْ »أَنَّ السُّ

 .(1)«يسَْجُدَ لِأحََدٍ لَأمََرْتُ المَْرْأةََ أنَْ تسَْجُدَ لزَِوْجِهَا؛ لعَِظيِمِ حَقِّهِ عَليَهَْا

فْرِقِ رَأْسِهِ إلَِى أَخْمَصِ قَدَمهِِ قُرْحَةٌ تَبُضُّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ منِْ مَ  صلى الله عليه وسلموَأَقْسَمَ النَّبيُِّ 

هُ عَلَيْهَا تْهُ حَقَّ  .(2)قَيْحًا وَصَدِيدًا، فَاسْتَقْبَلَتْهُ فَلَعَقَتْهُ بلِسَِانهَِا، مَا وَفَّ

                                                            

من  ،(19403رقم  ،381/ 4) «المسند»في ( وأحمد 1853أخرجه ابن ماجه ) (1)

امِ سَجَدَ للِنَّبيِِّ 
ا قَدِمَ مُعَاذٌ منَِ الشَّ  بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: لَمَّ

ِ
، قَالَ: صلى الله عليه وسلمحديث: عَبْدِ اللَّه

 ....الحديث،«مَا هَذَا ياَ مُعَاذُ؟»

 (.1998رقم  ،56/ 7) «الْرواء»وحسن إسناده الْلباني في 

 ،ڤمن حديث: قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ  ،(2140أبو داود ) والحديث أخرجه أيضا

من  ،(1852وابن ماجه ) ،ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(1159والترمذي )

 .ڤحديث: عَائِشَةَ 

/ 4) «الكامل»وابن عدي في  ،(8634/ رقم 15) «مسنده»أخرجه البلار في  (2)

/ 4( و)2768رقم  ،189/ 2) «المستدرك»(، والحاكم في 748ترجمة  ،273

(، من 13485/ رقم 7) «الكبرى»(، والبيهقي في 7324رقم  ،172 - 171

نِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي  ، عَنْ يَحْيَى بْ يِّ
يَمَامِ مَانَ بْنِ دَاوُدَ الْ طريق: سُلَيْ

  ،هُرَيْرَةَ 
ِ
ةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّه  ، فَقَالَتْ: يَ صلى الله عليه وسلمقَالَ: جَاءَتِ امْرَأَ

ِ
أَخْبِرْنيِ مَا  ،ا رَسُولَ اللَّه

جْ،  تَلَوَّ قْ لََ أَ
جْت، وَإِنْ لَمْ أُطِ يقُهُ، تَلَوَّ

ا أُطِ ئً وْجَةِ، فَإِنْ كَانَ شَيْ وْجِ عَلَى اللَّ حَقُّ اللَّ

وْجَةِ: أنَْ لوَْ سَالتَْ مَنخِْرَاهُ دَمًا وَقَيحًْا، وَصَدِيدًا »قَالَ:  وْجِ عَلَى الزَّ مِنْ حَقِّ الزَّ

شَرٍ أنَْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، لَأمََرْتُ فَ  بَ
انَ يَنبَْغِي لِ هَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ، لوَْ كَ

لَحَسَتهُْ بِلِسَانِ
= 



ةُُِبنَِاءُ  14  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

مْرَأَةٍ يَوْمًا:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  
ِ
؟»قَالَ لَ  .«ألَكَِ بعَْل 

يجَابِ.  فَأَجَابَتْ باِلِْْ

 .(1)«نظْرُيِ كَيفَْ أنَتِْ لهَُ، فَإنَِّمَا هُوَ جَنَّتكُِ أوَْ ناَرُكِ ا»فَقَالَ: 

سُولُ  ا بَيَّنهَُ الرَّ جُلِ عَلَى امْرَأَتهِِ. صلى الله عليه وسلمإلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ  .)*(منِْ حَقِّ الرَّ

سُولُ  قَ دُخُولَ الْمَرْأَةِ الْجَنَّةَ عَلَى رِضَا زَوْجِهَا عَنهَْا، فَيَقُ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ ولُ النَّبيُِّ عَلَّ

نتَْ فرَْجَهَا، وَأطَاَعَتْ »: صلى الله عليه وسلم  بعَلْهََا؛ دخََلتَْ مِنْ أيَِّ  إذِاَ صَلَّتِ المَْرْأةَُ خَمْسَهَا، وَحَصَّ

                                                            
= 

لَهُ اللَّهُ عَلَيهَْا زَوْجِهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيهَْا، لِمَا فَضَّ
ذِي  ،«المَْرْأةََ أنَْ تَسْجُدَ لِ قَالَتْ: وَالَّ

تَ  عَثَكَ بِالْحَقِّ لََ أَ ا.بَ يَ نْ ي الدُّ
قِيَتُ فِ جُ مَا بَ  لَوَّ

(، من 27352رقم  ،419/ 6( و)19003رقم  ،341/ 4) «المسند»أخرجه أحمد في  (1)

ةً لَهُ أَتَتِ النَّبيَِّ  فيِ حَاجَةٍ، فَفَرَغَتْ منِْ  صلى الله عليه وسلمحديث: الْحُصَيْنِ بْنِ محِْصَنٍ، أَنَّ عَمَّ

 .«تُ زَوْجٍ أنَتِْ؟أذََا»: صلى الله عليه وسلمحَاجَتهَِا، فَقَالَ لَهَا النَّبيُِّ 

 .قَالَتْ: نَعَمْ 

 .«كَيفَْ أنَتِْ لهَ؟ُ»قَالَ: 

 .وهُ إلََِّ مَا عَجَلْتُ عَنهُْ قَالَتْ: مَا آلُ 

 «الصحيحة»وصححه الْلباني في  ،«فَانظْرُيِ أيَنَْ أنَتِْ مِنهُْ، فَإنَِّمَا هُوَ جَنَّتكُِ وَناَرُكِ »قَالَ: 

(2612.) 

وْجَةِ  حُقُوقُ : »مُحَاضَرَةِ  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(  -5/  هـ1429 رَمَضَانَ  منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «اللَّ
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ةُُِبنَِاءُ  15  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

 .)*(.(1)«أبَوَْابِ الجَْنَّةِ شَاءَتْ 

نََّ الَلَّه  فَعَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُطيِعَ زَوْجَهَا فيِمَا يَأْمُرُهَا بهِِ فيِ حُدُودِ اسْتطَِاعَتهَِا؛
ِ
لْ

  َِجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَلذَِلك جَالَ عَلَى النِّسَاءِ، وَجَعَلَ الْقَوَامَةَ للِرَّ لَ الرِّ فَضَّ

إلََِّ  -يَعْنيِ: حَاضِرٌ غَيْرُ مُسَافرٍِ - لََ يحَِلُّ لهََا أنَْ تصَُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِد  »الْمَرْأَةُ 

إذَِا دَعَا »، وَ (2)«وَلََ تأَذَْنُ فيِ بيَتْهِِ لِأحََدٍ إلََِّ بإِذِْنهِِ  ،- الْفَرْضَ إلََِّ - بإِذِْنهِِ غَيرَْ رَمَضَانَ 

جُلُ امْرَأتَهَُ إلِىَ فرَِاشِهِ فَلمَْ تأَتْهِِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَليَهَْا، لعََنتَهَْا المَْلََئكَِةُ حَتَّى  الرَّ

 .«لمَْلََئكَِةُ حَتَّى يرَْضَى عَنهَْالعََنتَهَْا ا»: (4). وَفيِ رِوَايَةٍ (3)«تصُْبحَِ 

                                                            

حْمَنِ بْنِ 1661رقم  ،191/ 1) «المسند»أخرجه أحمد في  (1) (، من حديث: عَبْدِ الرَّ

فَرْجَهَا، إذَِا صَلَّتِ المَْرْأةَُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظتَْ »بلفظ:  ،ڤعَوْفٍ 

وحسنه لغيره  ،«وَأطَاَعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لهََا: ادْخُلِي الجَْنَّةَ مِنْ أيَِّ أبَوَْابِ الجَْنَّةِ شِئتِْ 

 (.1932) «صحيح الترغيب والترهيب»الْلباني في 

ةٌ  نَصَائحُِ : »كتَِابِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(  .باِخْتصَِارٍ  ،«وَتَوْجِيهَاتٌ  مُهِمَّ

 ،ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(1026ومسلم ) ،(5195و  ،5192أخرجه البخاري ) (2)

لََ يحَِلُّ للِمَْرْأةَِ أنَْ تصَُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِد  إلََِّ بإِذِْنهِِ، وَلََ تأَذَْنَ فيِ بيَتْهِِ إلََِّ »بلفظ: 

، إلََِّ بإِذِْنهِِ غَيرَْ لََ تَصُومُ المَْرْأةَُ وَبَ »وفي رواية:  ،الحديث «بإِذِْنهِِ،... عْلهَُا شَاهِد 

 (.1761(، وابن ماجه )782(، والترمذي )2458أخرجها أبو داود ) ،...«،رَمَضَانَ 

 ،ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(1436ومسلم ) ،(5193و ،3237أخرجه البخاري ) (3)

ومسلم  ،(5194جها البخاري )أخر ،«، لعََنتَهَْا المَلََئكَِةُ حَتَّى ترَْجِعَ »...وفي رواية: 

 ( أيضا.1436)

وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يدَْعُو امْرَأتَهَُ إلِىَ »بلفظ:  ،( أيضا1436أخرجها مسلم ) (4)

مَاءِ سَاخِطاً عَليَهَْا حَتَّى يرَْضَى عَنهَْا  «.فرَِاشِهَا، فَتأَبْىَ عَليَهِْ، إلََِّ كَانَ الَّذِي فيِ السَّ



ةُُِبنَِاءُ  16  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

جُلِ وَأَهْلهِِ، وَهِيَ   فَلَوْ طَلَبَهَا منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ بَيْنهَُ وَبَيْنهََا مَا يَكُونُ بَيْنَ الرَّ

 عَلَى رَحْلِ بَعِيرٍ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْتَنعَِ عَلَيْهِ.

نيْاَ إلََِّ قَالتَْ زَوْجَتهُُ مِنَ لََ تؤُْذِي امْرَأَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ة  زَوْجَهَا فيِ الدُّ

 .(1)«الحُْورِ العِْينِ: لََ تؤُْذِيهِ قَاتلَكَِ اللَّه؛ُ فَإنَِّمَا هُوَ دَخِيل  يوُشِكَ أنَْ يفَُارِقَ إلِيَنْاَ

رُ فيِ طَاعَتهِِ شَيْئًا إلََِّ مَا عَجَلَتْ عَنهُْ، وَيَجِ  بُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ يَعْنيِ هِيَ لََ تُقَصِّ

 .)*(تَخْدُمَ زَوْجَهَا عَلَى قَدْرِ اسْتطَِاعَتهَِا.

جِهَا:*  لمَِةِ عَلََ زَوه جَةِ الْهسُه وه ا: حُقُوقُ الزَّ  ثَانِيا

جُلِ عَلَى أَهْلهِِ وَاجِبٌ أَيْضًا، وَهُوَ   وَفيِ مُقَابلِِ هَذَا الْحَقِّ الْعَظيِمِ، للِرَّ

سُولُ وَاجِبٌ عَظيِمٌ، يَقُ  خَيرُْكُمْ خَيرُْكُمْ لِأهَْلِهِ، وَأنَاَ خَيرُْكُمْ »: صلى الله عليه وسلمولُ الرَّ

 .(2/)*.(2)«لِأهَْلِي

ةَ فَ  نْيَا أَزْوَاجًا نَسْكُنُ إلَِيْهَا، وَجَعَلَ الْمَوَدَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ خَلَقَ لَناَ فيِ هَذِهِ الدُّ

حْمَةَ دَوْحَةً نَسْتَظلُِّ بهَِا.  وَالرَّ

                                                            

من حديث:  ،(2014) «سننه»وابن ماجه في  ،(1174) «جامعه»أخرجه الترمذي في  (1)

 (.173) «الصحيحة»وصححه الْلباني في  ،ڤمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 

فَافِ  آدَابُ : »مُحَاضَرَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(  .«وَأَحْكَامُهُ  اللِّ

من  ،(1977وأخرجه ابن ماجه ) ،ڤ (، من حديث: عَائشَِةَ 3895أخرجه الترمذي ) (2)

 (.285) «الصحيحة»وصححه الْلباني في  ،ڤحديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 

ةٌ  نَصَائحُِ : »كتَِابِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  (2/)*  .باِخْتصَِارٍ  ،«وَتَوْجِيهَاتٌ  مُهِمَّ



ةُُِبنَِاءُ  17  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

 بْنِ عَمْرٍو  (1)«صَحِيحِهِ »دْ أَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ وَقَ 
ِ
، قَالَ: قَالَ ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
الحَِةُ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه نيْاَ مَتاَع  وَخَيرُْ مَتاَعِهَا المَْرْأةَُ الصَّ  .«الدُّ

وْجِيَّةُ عَظيِمَة ، وَيتَرََتَّبُ عَليَهَْا أمُُور  كَبيِرَة :  وَالحُْقُوقُ الزَّ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ﴿ لَ تعََالىَ:قَا

 .[19]النساء:  ﴾ئا ئە ئە ئو ئو

جُلِ أَمَانَةٌ فيِ يَدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنهَْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، هَلْ أَدَّى  وَالْمَرْأَةُ عِندَْ الرَّ

طَ وَضَيَّعَ؟ هَا أَمْ فرَّ  .)*(إلَِيْهَا حَقَّ

 .(2)«جَالِ إنَِّمَا النِّسَاءُ شَقَائقُ الرِّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

اسْتوَْصُوا باِلنِّسَاءِ خَيرًْا، فَإنَِّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلعٍَ، وَإنَِّ أعَْوَجَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

لعَِ أعَْلََهُ، فَإنِْ ذَهَبْتَ تقُِيمُهُ كَسَرْتهَُ، وَإنِْ ترََكْتهَُ لمَْ يزََلْ أعَْوَجَ  شَيْءٍ فيِ الضِّ

 .(3)مُتَّفَقٌ عَلَيهِ  «.فَاسْتوَْصُوا باِلنِّسَاءِ خَيرًْا

                                                            

 (.1467) «صحيح مسلم» (1)

 -5/  هـ1429 رَمَضَانَ  منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «وْجَةِ اللَّ  حُقُوقُ : »مُحَاضَرَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(
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من حديث: عَائِشَةَ  ،(612وابن ماجه ) ،(113والترمذي ) ،(23أخرجه أبو داود ) (2)

 (.95/ رقم 1) «صحيح أبي داود»وحسنه لغيره الْلباني في  ،ڤ

: أَبيِ من حديث ،(1468ومسلم ) ،(5185و ،5184و ،3331أخرجه البخاري ) (3)

 .ڤهُرَيْرَةَ 



ةُُِبنَِاءُ  18  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

حْسَانُ إلَِيْهِنَّ » :(1)$قَالَ النَّوَوِيُّ    ،وَفيِ هَذَا الْحَديثِ مُلََطَفَةُ النِّسَاءِ وَالِْْ

بْرُ علَى عِوَجِ أَخْلََقهِِنَّ  وَكَرَاهِيَةُ طَلََقهِِنَّ بلََِ  ،وَاحْتمَِالُ ضَعْفِ عُقُولهِِنَّ  ،وَالصَّ

 «.عُ باِسْتقَِامَتهَِا، وَالُلَّه أَعْلَمُ وَأنَّهُ لََ يُطْمَ  ،سَبَبٍ 

 «. لَ يفَْرَكُ مُؤْمِن  مُؤْمِنةًَ إنِْ كَرهَِ مِنهَْا خُلقًُا رَضِيَ مِنهَْا آخَرَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 .(2)رَوَاهُ مُسلمٌِ 

نََّهُ إنِْ وَجَدَ فيِهَا خُلُقًا » :(3)صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّوَوِيُّ 
ِ
أَيْ يَنبَْغِي أَنْ لََ يُبْغِضَهَا؛ لْ

نةٌَ أَوْ عَفِيفَةٌ أَوْ  ،يَكْرَهُهُ وَجَدَ فيِهَا خُلُقًا يَرْضَاهُ  بأَِنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْْخَلََقِ لَكنَِّهَا دَيِّ

 .)*(«.رَفيِقَةٌ بهِِ أَوْ نَحْوُ ذَلكَِ 

 إعِْطاَؤُهَا حُقُوقَهَا، وَعَدَمُ بخَْسِهَا:* وَمِنْ حُقُوقِ المَْرْأةَِ عَلىَ زَوْجِهَا: 

، مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِناَ عَلَيهِْ؟ڤنْ مُعَاوِيَةَ بنِْ حَيدَْةَ فَعَ 
ِ
 ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

أنَْ يطُعِْمَهَا إذَِا طعَِمَ، وَيكَْسُوَهَا إذَِا اكْتسََى، وَلََ يضَْربَِ الوَْجْهَ، »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

 .(4)أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه .«وَلََ يقَُبِّحَ، وَلََ يهَْجُرَ إلََِّ فيِ البَْيتِْ 

                                                            

 (.57/ 10) «شرح صحيح مسلم» (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1469أخرجه مسلم ) (2)

 (.58/ 10) «شرح صحيح مسلم» (3)

 -5 -20/  هـ 1437 شَعْبَانَ  منِْ  13 الْجُمُعَةُ  - «الْقِبْلَةِ  أَهْلُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

 .م2016

وصححه الْلباني  ،(1850وابن ماجه ) ،(2144و ،2143و ،2142جه أبو داود )أخر (4)

 (.2033) «الْرواء»في 



ةُُِبنَِاءُ  19  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

 : يَعْنيِ لََ يَقُولُ لَهَا: قَبَّحَكِ الُلَّه.«وَلََ يقَُبِّحَ »: صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ 

فَقَاءِ، وَيَنسَْى حَقَّ  خَاءُ مَعَ الْْصَْدِقَاءِ وَالرُّ فَبَعْضُ النَّاسِ يَأْخُذُهُ الْكَرَمُ وَالسَّ

وْجَةِ، مَعَ أَنَّ الْمَ   ڤرْءَ يُؤْجَرُ عَلَى إنِْفَاقهِِ فيِ بَيْتهِِ، كَمَا رَوَى ذَلكَِ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّ

 
ِ
يعني - دِيناَر  أنَفَْقْتهَُ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ، وَدِيناَر  أنَفَْقْتهَُ فيِ رَقَبَةٍ »: صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

. «جْرًا الَّذِي أنَفَْقْتهَُ عَلىَ أهَْلِكَ وَدِيناَر  أنَفَْقْتهَُ عَلىَ أهَْلِكَ، أعَْظمَُهَا أَ ، -عِتْقًا

 .(1)أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ 

هَذَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَِيْهِ، لََ أَنْ يَكُونَ مَتَاعًا زَائِدًا مَعَ حَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى 

ذِي يُنْفَقُ فيِ تَرَفٍ، وَيُوضَعُ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهِ. ينَارِ الَّ  هَذَا الدِّ

 ڤرُونَ اتَّخَذُوا ضَرْبَ زَوْجَاتهِِمْ مهِْنةًَ، فَلََ يَرْفَعُ يَدَهُ عَنهَْا، وَعَائشَِةُ وَآخَ 

. أَخْرَجَهُ «شَيئْاً قَطُّ بيِدَِهِ لََ امْرَأةًَ وَلََ خَادِمًا صلى الله عليه وسلممَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ »تَقُولُ: 

 .(2)مُسْلمٌِ 

سُولُ   .هُوَ الْقُدْوَةُ وَهُوَ الْمَثَلُ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ

يَِّ سَبَبٍ 
ِ
جَالِ اتَّخَذُوا الْهَجْرَ عُذْرًا، وَاتَّخَذُوهُ طَرِيقًا لْ  وَآخَرُونَ منَِ الرِّ

مُهَا وَلََ  -وَحَتَّى- وَإنِْ كَانَ تَافهًِا، وَرُبَّمَا هَجَرَ الْمِسْكِينَةَ شُهُورًا؛ لََ يُكَلِّ

شَابَّةً صَغِيرَةً يُخْشَى عَلَى عَقْلِهَا منَِ  يُؤَانسُِهَا، وَقَدْ تَكُونُ غَرِيبَةً عَنْ أَهْلِهَا، أَوْ 

سُولِ  دِ وَالْوَحْشَةِ، فَهَؤُلََءِ فيِ جَانبٍِ وَسُنَّةُ الرَّ  وَالتَّفَرُّ
 فيِ جَانبٍِ. صلى الله عليه وسلمالْوَحْدَةِ

                                                            

 (.995أخرجه مسلم ) (1)

ي سَبيِلِ اللَّهِ، وَمَا نيِلَ مِنهُْ شَيْء   ،»...وتمامه:  ،(2328أخرجه مسلم ) (2)
إلََِّ أنَْ يجَُاهِدَ فِ

، فَينَتْقَِمَ مِنْ صَاحِبهِِ، إلََِّ   «.أنَْ ينُتْهََكَ شَيْء  مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، فَينَتْقَِمَ للَِّهِ  قَطُّ



ةُُِبنَِاءُ  20  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

، وَمَا تحَْتاَجُ إلِيَهِْ مِنْ أمُُورِ   رْعِيَّ * وَمِنْ حُقُوقهَِا: تعَْلِيمُهَا العِْلمَْ الشَّ

 دَاتِ، وَحثُّهَا عَلىَ ذَلكَِ:العِْبَا

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[34]الأحزاب:  ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ

ناَ عَائشَِةَ -قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ  نعِْمَ النِّسَاءُ »: -رَضِيَ الُلَّه عَنهَْا وَعَنْ أَبيِهَا-أُمُّ

ينِ  نسَِاءُ الْأنَصَْارِ لمَْ يمَْنعَْهُنَّ الحَْياَءُ أنَْ  قًا، «يتَفََقَّهْنَ فيِ الدِّ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّ

 .(1)وَمُسْلمٌِ مَوْصُولًَ 

رَةَ بنِفَْسِهِ،  نَّةَ الْمُطَهَّ وْجِ أَنْ يُتَابعَِ تَعْليِمَهَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ وَالسُّ وَعَلَى اللَّ

عَهَا وَيُعِينهََا عَلَى الطَّاعَةِ وَالْعِبَا  ۓ ۓ ڭ ﴿دَةِ، قَالَ تَعَالَى: وَيُشجِّ

 .[132]طه:  ﴾ڭ ڭ

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًَ قَامَ مِنَ اللَّيلِْ فَصَلَّى وَأيَقَْظَ امْرَأتَهَُ، فَصَلَّتْ، فَإنِْ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 وَالنَّضْحُ: أَنْ تَغْمِسَ أَصَابعَِكَ فيِ الْمَاءِ ثُمَّ تَنضَْحُ - أبَتَْ نضََحَ فيِ وَجْهِهَا المَْاءَ 

وَرَحِمَ اللَّهُ ، -هَذَا الْمَاءَ فيِ وَجْهِهَا، لََ أَنْ تَأْتيَِ باِلْمَاءِ فَتَجْعَلُهُ عَلَى رَأْسِهَا سَكْبًا!!

امْرَأةًَ قَامَتْ مِنَ اللَّيلِْ وَصَلَّتْ وَأيَقَْظتَْ زَوْجَهَا، فَصَلَّى، فَإنِْ أبَىَ نضََحَتْ فيِ 

.. أَخْرَجَهُ أَ (2)«وَجْهِهِ المَْاءَ   بُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، وَالنَّسَائيُِّ
                                                            

وأخرجه مسلم  ،(50باب  ،في )كتاب العلم «صحيحه»ذكره البخاري معلقا في  (1)

 (.332) «صحيحه»موصولَ في 

وابن ماجه  ،(1610رقم  ،205/ 3(، والنسائي )1450و ،1308أخرجه أبو داود ) (2)

 «صحيح أبي داود»وصححه لغيره الْلباني في  ،ڤأبي هريرة  من حديث: ،(1336)

 (.1304و  ،1181/ رقم 5)



ةُُِبنَِاءُ  21  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

ةُ، وَفيِهَا الْْدََاءُ  وَفيِهِ عَلََقَةٌ شَفِيفَةٌ، فيِهَا الْحِرْصُ، وَفيِهَا الْْلُْفَةُ وَالْمَوَدَّ

صِ عَلَى سُبُلِ الْمَشَاعِرِ الْمَدْفُونَةِ؛ منِْ أَجْلِ إخِْرَاجِهَا لَتْلَكُوَ   الْحَسَنُ باِلتَّلَصُّ

 عْدُ وَتَلْدَهِرُ.بَ 

* وَمِنْ حُقُوقهَِا: مُعَامَلتَهَُا المُْعَامَلةََ الحَْسَنةََ، وَالمُْحَافَظةَُ عَلىَ شُعُورِهَا، 

 وَتطَيْيِبُ خَاطرِهَِا:

 .)*(.[19]النساء:  ﴾ۉ ۉ﴿ تعََالىَ:قَالَ 

نَ للِْمَرْأَةِ كَمَ » :ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ  نَ إنِِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَلَيَّ ا أُحِبُّ أَنْ تَتَلَيَّ

نََّ الَلَّه ذَكَرَهُ بقَِوْلهِِ (1)«ليِ
ِ
، وَقَالَ ﴾ۉ ۉ﴿ :؛ يَعْنيِ: زَوْجَتَهُ؛ لْ

 :﴿[228]البقرة:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ. 

تيِ انْتَشَرَتْ فيِ أَوْسَاطِ بَعْضِ الْْسَُرِ الْمُسْلمَِةِ منَِ  وَمنِْ أَهَمِّ الْْمُُورِ الَّ

تيِ أُمرِْنَا بهَِا: بَذَاءَةُ اللِّسَانِ، وَتَقْبيِحُ الْمَرْأَةِ الْمُخَالَفَاتِ فيِ تلِْ  كَ الْمُعَامَلَةِ الْحَسَنةَِ الَّ

خِلْقَةً وَخُلُقًا، وَالتَّأَفُّفُ منِْ أَهْلهَِا بذِِكْرِ نَقَائصِِهِمْ وَعُيُوبهِِمْ، مَعَ سَبِّهَا وَشَتْمِهَا 

 قَابِ الْقَبيِحَةِ.وَمُناَدَاتهَِا باِلْْسَْمَاءِ وَالْْلَْ 

شْمِئْلَازِ منِهَْا.
ِ
 وَمنِْ ذَلكَِ: إظِْهَارُ النُّفُورِ وَالَ

                                                            

وْجَةِ  حُقُوقُ : »مُحَاضَرَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(  -5/  هـ1429 رَمَضَانَ  منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «اللَّ

 .م2008 -9

 «تفسيره»ي في والطبر ،مكتبة الرشد( ،19263) «المصنف»أخرجه ابن أبي شيبة في  (1)

/ 7) «الكبرى»(، والبيهقي في 2196رقم  ،417/ 2(، وابن أبي حاتم في )532/ 4)

 (، بإسناد صحيح.14728رقم 



ةُُِبنَِاءُ  22  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

وَمنِْ ذَلكَِ أَيْضًا: تَجْرِيحُهَا بذِِكْرِ مَحَاسِنِ نسَِاءٍ أُخَرَ، وَأَنَّهُنَّ أَجْمَلُ وَأَفْضَلُ،  

رُ خَاطرَِهَا فيِ أَمْرٍ لَيْسَ   لَهَا فيِهَا يَدٌ. وَأَحْلَى وَأَكْمَلُ، وَذَلكَِ يُكَدِّ

وْجَةِ، وَمنِْ إكِْرَامهَِا: مُناَدَاتُهَا بأَِحَبِّ أَسْمَائهَِا  وَمنَِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى شُعُورِ اللَّ

دُ إلَِيهَْا باِلْهَدِيَّةِ وَالْكَلمَِةِ  لََمِ عَلَيهَْا حِينَ دُخُولِ الْمَنلِْلِ، وَالتَّوَدُّ  يِّبةَِ.الطَّ إلَِيهَْا، وَإلِْقَاءُ السَّ

تهَِا،  وَمنِْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَطيِبِ الْمُعَاشَرَةِ: عَدَمُ تَصَيُّدِ أَخْطَائهَِا وَمُتَابَعَةِ زَلََّ

قُ فيِ  ةً فيِ أُمُورٍ تَجْتَهِدُ فيِهَا وَقَدْ لََ تُوَفَّ فْحُ، وَالتَّغَاضِي، خَاصَّ بَلِ الْعَفْوُ، وَالصَّ

لْ فيِ حَدِ  أكَْمَلُ المُْؤْمِنيِنَ إيِمَاناً أحَْسَنهُُمْ خُلقًُا، »: صلى الله عليه وسلميثِ النَّبيِِّ أَدَائهَِا، فَتَأَمَّ

 .(1). أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ «وَخِياَرُكُمْ خِياَرُكُمْ لنِسَِائهِِمْ 

* وَمِنْ حُقُوقِ المَْرْأةَِ أيَضًْا عَلىَ زَوْجِهَا: المُْحَافَظةَُ عَليَهَْا مِنَ الفَْسَادِ، وَمِنْ 

بَهِ،مَوَاطِ  وَإظِْهَارُ الْغَيْرَةِ عَلَيْهَا، وَحَثُّهَا عَلَى الْقَرَارِ فيِ الْبَيْتِ، وَإبِْعَادُهَا عَنْ  نِ الشُّ

وءِ، وَالْحِرْصُ عَلَى أَلََّ تَذْهَبَ إلَِى الْْسَْوَاقِ، وَإنِْ ذَهَبَتْ فَاذْهَبْ مَعَهَا.  رَفيِقَاتِ السُّ

مَسْئُولٌ مَحْرَمٍ، وَاسْتَشْعِرْ أَنَّ هَذِهِ أَمَانَةٌ عِندَْكَ، وَأَنْتَ  وَلََ تَدَعْهَا تُسَافرُِ بدُِونِ 

 
ِ
عَنْ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئوُل  »: صلى الله عليه وسلمعَنهَْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(2)«رَعِيِّتهِِ 

                                                            

بلفظ:  ،ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(1162والترمذي ) ،(4682أخرجه أبو داود ) (1)

وَخَيرُْكُمْ  ،»...ة الترمذي زيادة: وفي رواي ،«أكَْمَلُ المُْؤْمِنيِنَ إيِمَاناً أحَْسَنهُُمْ خُلقًُا»

وروي عن  ،(284) «الصحيحة»والحديث حسنه بتمامه الْلباني في  ،«خَيرُْكُمْ لنِسَِائهِِمْ 

 نحوه. ڤعائشة 

 .ڤمن حديث: ابْنِ عُمَرَ  ،(1829ومسلم ) ،( ومواضع5188أخرجه البخاري ) (2)



ةُُِبنَِاءُ  23  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

فَإنَِّ ذَلكَِ يَحْفَظُهَا، فَهُوَ يُغْنيِهَا  * وَمِنْ حُقُوقِهَا: إعِْفَافُهَا، وَتَلْبيِةَُ حَاجَاتهَِا:

يِّبَةِ  عِ إلَِى غَيْرِهِ، وَاحْرِصْ عَلَى إشِْبَاعِ حَاجَاتهَِا الْعَاطفِِيَّةِ باِلْكَلِمَةِ الطَّ عَنِ التَّطَلُّ

شَاشَتكَِ وَالثَّنَاءِ الْحَمِيدِ، وَاقْتَطعِْ منِْ وَقْتكَِ لَهَا، وَاجْعَلْ لبَِيْتكَِ نَصِيبًا منِْ بَ 

 وَدَمَاثَةِ خُلُقِكَ.

ةِ: َ ُسه ايَةِ الْه ا فِِ حَِْ جَةِ، وَآثَارُ مُرَاعَاتَِِ وه جِ وَالزَّ وه الُ حُقُوقِ الزَّ َ  * إجِْه

وْجَةِ -بُدَّ منِْ مُرَاعَاةِ هَذِهِ الْحُقُوقِ وَالْخُلََصَةُ أَنَّهُ لََ  وْجِ وَاللَّ  -حُقُوقِ اللَّ

عَادَةُ، وَيَصْفُوَ الْعَيْشُ، وَالْقِيَامِ بهَِا منَِ الْ  قَ السَّ  جَانبَِيْنِ؛ لتَِتمَِّ بهِِ النِّعْمَةُ، وَتَتَحَقَّ

وْجَيْنِ بمَِا لصَِاحِبهِِ منِْ حُقُوقٍ، وَيُرَاعِي مَا لَهُ   وَهِيَ أَنْ يَقُومَ كُلُّ وَاحِدٍ منَِ اللَّ

 .منِْ وَاجِبَاتٍ 

نْفَاقِ  وْجِ: الْقِيَامُ باِلِْْ ، وَمَا يَسْتَحِقُّ منِْ كسِْوَةٍ وَمَسْكَنٍ باِلْمَعْرُوفِ، فَمِنَ اللَّ

وَأَنْ يَكُونَ طَيِّبَ النَّفْسِ، وَأَنْ يُحْسِنَ الْعِشْرَةَ باِللُّطْفِ وَاللِّينِ، وَالْبَشَاشَةِ وْالْْنُْسِ، 

حْبَةِ.  وَحُسْنِ الصُّ

وَتَدْبيِرِ مَنلِْلهِِ وَنَفَقَتهِِ، وَتُحْسِنُ إلَِى  وَعَلَيْهَا أَنْ تَقُومَ بخِِدْمَتهِِ وَإصِْلََحِ بَيْتهِِ،

 أَبْناَئهِِ وَتُرَبِّيهِمْ، وَتَحْفَظُهُ فيِ نَفْسِهَا وَبَيْتهِِ وَمَالهِِ، وَأَنْ تُقَابلَِهُ باِلطَّلََقَةِ وَالْبَشَاشَةِ 

رُورَ؛ عَادَةَ  وَتُهَيِّئَ لَهُ أَسْبَابَ رَاحَتهِِ، وَتُدْخِلَ عَلَى نَفْسِهِ السُّ ليَِجِدَ فيِ بَيْتهِِ السَّ

احَةَ، بَعْدَ نَصَبِ الْعَمَلِ وَتَعَبهِِ. نْشِرَاحَ وَالرَّ
ِ
 وَالَ

وْجَيْنِ بمَِا لصَِاحِبهِِ منَِ الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ، صَارَتْ  فَإذَِا قَامَ كُلٌّ منَِ اللَّ

رُورُ وَالْحُبُورُ، حَيَاتُهُمَا سَعِيدَةً، وَاجْتمَِاعُهُمَا حَمِيدًا، وَرَ  فْرَفَ عَلَى بَيْتهِِمَا السُّ



ةُُِبنَِاءُ  24  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

بَاعِ، وَحُسْنِ   وَنَشَأَ الْْطَْفَالُ فيِ هَذَا الْجَوِّ الْهَادِئِ الْوَادِعِ، فَشَبُّوا عَلَى كَرَمِ الطِّ

مَائلِِ، وَلَطيِفِ الْْخَْلََقِ   .)*(.الشَّ

جَالِ وَالنِّسَاءِ أَنْ يَتَّقُوا الَلَّه  يَعْلَمُوا ي هَذِهِ الْعَلََقَاتِ، وَأَنْ فِ  فَعَلَى الرِّ

دٍ   رَبِّ الْعَالَمِينَ لَوْ سَارَتْ عَلَى سُنَّةِ مُحَمَّ
ِ
أَنَّهَا منِْ أَجَلِّ الْقُرُبَاتِ إلَِى اللَّه

 .(2/)*.صلى الله عليه وسلم

ذِي كُلِّفَ بهِِ؛ بأَِنْ يَكُ  طَارِ الَّ كًا فيِ دَاخِلِ الِْْ نْسَانَ إذَِا كَانَ مُتَحَرِّ ونَ إنَِّ الِْْ

فَ عِنْدَ حُدُودِ مَا أَنْلَلَ الُلَّه عَلَى نَبيِِّهِ   ، وَأَخَذَ صلى الله عليه وسلمدَاخِلَهُ وَلَمْ يَتَجَاوَزْهُ، فَتَوَقَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى بَصِيرَةٍ منِْ أَخْذِهِ بهِِ؛ فَإنَِّهُ لََ يَلْقَى نَصَبًا وَلََ يَجِدُ 
ِ
بدِِينِ اللَّه

ذٍ تَحْيَا الرُّ  ،تَعَبًا
هُ وَحِينئَِ وَيَسْتَقِيمُ  ،وحُ حَيَاتَهَا، وَيَجِدُ الْقَلْبُ اسْتقِْرَارَهُ وَمَقَرَّ

 جَسَدُهُ عَلَى الْحَقِّ وَالْخَيْرِ.

وَكَذَا كَانَ الْْنَْبيَِاءُ وَالْمُرْسَلُونَ، وَكَذَا كَانَ أَصْحَابُ نَبيِِّناَ الْمَأْمُونِ 

 .(3/)*.صلى الله عليه وسلم

ةِ أَدَاءَ الْحُقُوقِ إلَِى أَصْحَابهَِا، وَإنَِّ منِْ أَسْبَابِ بنِاَءِ الْْسُْ  رَةِ الْمُسْلمَِةِ الْقَوِيَّ

هَا: حَقُّ الْوَالدَِيْنِ.  وَمنِْ أَهَمِّ

                                                            

 الْْرَْبَعَاء - 65و 64 مُحَاضَرَةُ  - «النِّكَاحِ  كتَِابُ  - حْكَامِ الَْْ  عُمْدَةِ  شَرْحُ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

لِ  رَبيِعٍ  منِْ  10  .م2010 -2 -24/ هـ1431 الْْوََّ

ةٌ  نَصَائحُِ : »كتَِابِ منِْ  (2/)*  .، باِخْتصَِارٍ «وَتَوْجِيهَاتٌ  مُهِمَّ

بَابَ  تَغْلُو الْكُفْرِ  عَقَائدُِ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  (3/)*  جُمَادَى 5 الْجُمُعَةِ  خُطْبَةُ  - «الشَّ

 .م2009 -5 -29/ هـ 1430 الْْخِرَة



ةُُِبنَِاءُ  25  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

 
ِ
 وَإنَِّ حَقَّ الْْبََوَيْنِ يَليِ حَقَّ اللَّه

ِ
فيِ الْفَرْضِيَّةِ  صلى الله عليه وسلم، وَحَقَّ رَسُولِ اللَّه

، وَلََ يَلْتَفِتُونَ إلَِيْهِ، وَالْوُجُوبِ؛ فَإنَِّ كَثيِرًا منَِ الْخَلْقِ لَيُفَ  طُونَ فيِ هَذَا الْحَقِّ  رِّ

ذِي ذَكَرَهُ  وَلََ يُلْقُونَ لَهُ بَالًَ!! بَلْ يَعْتَدِي الْوَاحِدُ منِهُْمْ عَلَى هَذَا الْحَقِّ الْمَكيِنِ الَّ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿: رَبُّ الْعَالَمِينَ بَعْدَ الْْمَْرِ بعِِبَادَتهِِ، فَقَالَ 

 .[36]النساء:  ﴾ںڱ ڱ ں 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿: ¢وَقَالَ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۓ ۓ

 .[24 -23]الإسراء:  ﴾ۋ

بَعْدَ الْْمَْرِ بإِخِْلََصِ الْعِبَادَةِ لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ ببِرِِّ الْوَالدَِيْنِ،  فَأَمَرَ الُلَّه 

حْسَانِ إلَِيْ  هَا.وَباِلِْْ  هِمَا؛ فَهَذَا منِْ آكَدِ الْحُقُوقِ وَمنِْ أَجَلِّ

ظَ بكَِلمَِةِ سُوءٍ تَنمُُّ عَنْ ضَجَرٍ  وَبَيَّنَ رَبُّناَ  حََدٍ أَنْ يَتَلَفَّ
ِ
أَنَّهُ لََ يُجِيلُ لْ

هُ فيِ نَفْسِهِ، فَيُعْلنِهُُ بلِسَِانهِِ،  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿يُحِسُّ

 .﴾ۓ

نْسَانُ منِْ أَبَوَيْهِ إذَِا بَلَغَا الْكبَِرَ، وَصَارَا   فَلَمْ يُجِلْ رَبُّناَ أَنْ يَتَأَفَّفَ الِْْ

رًا!! وَقَدْ كَانَا  مَانِ فيِهَا فيِ الْبَوْلِ وَالْغَائطِِ، فَيَتَأَفَّفُ منِهُْمَا مُتَضَجِّ إلَِى حَالٍ لََ يَتَحَكَّ

رَانِ، وَإنَِّمَا يَأْتيَِانِ بهِِ بسَِمَاحَةِ نَفْسٍ  يَرَيَانِ منِهُْ مثِْلَ ذَلكَِ وَأْعَظَمَ منِهُْ وَلََ  يَتَضَجَّ

 وَطيِبِ خَاطرٍِ.



ةُُِبنَِاءُ  26  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

نََّ الَلَّه  فَنهََى رَبُّناَ  
ِ
عَنْ تَأَفُّفِ الْمَرْءِ منِْ أَبَوَيْهِ أَوْ منِْ أَحَدِهِمَا؛ لْ

 هُمَا عَظيِمًا، وَجَعَلَ الْوَاجِبَ عَلَى الْعَبْدِ تجَِاهَهُمَا وَاجِبًا  جَعَلَ حَقَّ

 النَّبيَِّ 
طَ فيِ ذَلكَِ فَلََ يَلُومَنَّ إلََِّ نَفْسَهُ؛ فَإنَِّ مَا »قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمجَسِيمًا، وَإذَِا فَرَّ

خَرُ لهَُ مِنَ العُْقُوبةَِ فيِ  نيْاَ مَعَ مَا يدَُّ لَ لهَُ العُْقُوبةَُ فيِ الدُّ مِنْ ذَنبٍْ أجَْدَرُ أنَْ تعَُجَّ

حِمِ الْْخِرَةِ مِ   .(1)«نَ البَْغْيِ، وَقَطيِعَةِ الرَّ

عَايَةِ لَهِيَ مَا يَتَّصِلُ باِلْْبََوَيْنِ، وَالنَّبيُِّ   أَوْلَى الْْرَْحَامِ باِلرِّ
قَدْ سُئلَِ عَنْ  صلى الله عليه وسلموَإنَِّ

بتَِرْتيِبٍ وَاضِحٍ لََ لَبْسَ فيِهِ وَلََ غُمُوضَ؛ فَإنَِّ  صلى الله عليه وسلمهَذَا الْْمَْرِ الْعَظيِمِ؛ فَأَجَابَ 

! مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُِسْنِ صَحَابَتيِ؟صلى الله عليه وسلمرَجُلًَ سَأَلَ النَّبيَِّ 
ِ
 ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

كَ »قَالَ:   .«أمُُّ

 قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟

كَ »قَالَ:   .«أمُُّ

 قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟

كَ »قَالَ:   .«أمُُّ

 قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟

 .(2)«أبَوُكَ »قَالَ: 

                                                            

من حديث: أَبيِ  ،(4211وابن ماجه ) ،(2511والترمذي ) ،(4902أخرجه أبو داود ) (1)

 (.918) «الصحيحة»وصححه الْلباني في  ،ڤبَكْرَةَ 

 .ڤي هُرَيْرَةَ (، من حديث: أَبِ 2548(، ومسلم )5971أخرجه البخاري ) (2)



ةُُِبنَِاءُ  27  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

رَ ذَلكَِ أَ  صلى الله عليه وسلمفَذَكَرَ النَّبيُِّ  ، وَكَرَّ حْبَةِ لَلْْمُُّ  صلى الله عليه وسلمنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بحُِسْنِ الصُّ

 مرَِارًا، ثُمَّ ذَكَرَ الْْبََ بَعْدُ.

رَ أَنَّ الْوَالدَِ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  الوَْالِدُ أوَْسَطُ »أَخْبَ

َّةِ، فَخُذْ أوَْ فَدَعْ  ؛ يَعْنيِ: إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ منِْ أَوْسَطِ (1)«أبَوَْابِ الجَْن

 أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَدُونَكَ بِرَّ أَبيِكَ؛ فَإِنَّ أَبَاكَ هُوَ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ كَمَا 

 .صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  نَا أُمِّ (2)بسَِنَدِهِ  «الْمُسْنَدِ »وَرَوَى الِْْ الْمُؤْمنِيِنَ  : عَنْ أُمِّ

  -رَضِيَ الُلَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا-عَائِشَةَ 
ِ
أرُِيْتُ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

َّةِ، فَسَمِعْتُ رَجُلًَ يقَْرَأُ القُْرْآنَ،  فِي ي الجَْن
ؤْياَ أنَِّي كُنتُْ فِ ي الرُّ

المَْناَمِ فِ

 .«فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟

 بْنُ النُّعْمَانِ. قَالُوا: هُوَ حَارِثَةُ 

، كَذَاكِ البْرُِّ »: ڤلعَِائشَِةَ  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  هِ.«كَذَاكِ البْرُِّ ا بأُِمِّ  ، وَكَان بَرًّ

                                                            

رْدَاءِ 3663، و 2089(، وابن ماجه )1900أخرجه الترمذي ) (1) (، من حديث: أَبيِ الدَّ

 (.914) «الصحيحة»وصححه الْلباني في  ،ڤ

 ،(25337و 25182رقم  ،167-166و 152-151/ 6) «مسند الْمام أحمد» (2)

 «وْتَ قَارِئٍ يقَْرَأُ، فَقُلتُْ: مَنْ هَذَا؟...نمِْتُ، فَرَأيَتْنُيِ فيِ الجَْنَّةِ، فَسَمِعْتُ صَ »بلفظ: 

 ،«دَخَلتُْ الجَْنَّةَ فَسَمِعْتُ فيِهَا قِرَاءَةً،...»(: 24080رقم  ،36/ 6وفي رواية ) ،الحديث

 (.913) «الصحيحة»وصححه الْلباني في 



ةُُِبنَِاءُ  28  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

ا قَبَضَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  صلى الله عليه وسلمفَأُرِيَهُ النَّبيُِّ   ؤْيَا، وَسَمِعَ تلََِوَتَهُ لَمَّ  ڤفيِ الرُّ

هِ بأُِمِّ  هِ فيِ الْجَنَّةِ؛ لبِرِِّ  .)*(.-رَضِيَ الُلَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنهُْ -هِ، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بأُِمِّ

  

                                                            

 -1 -22/ هـ1431 صَفَر نْ مِ  7 الْجُمُعَةُ  -«الْعُقُوقِ  عَاقبَِةُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

 .م2010



ةُُِبنَِاءُ  29  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

وَهَا تهِِ، وَوَاجِبُهُ نَحه َ لمِِ لُِْسه  رِعَايَةُ الْهسُه

 النَّبيَِّ 
رْدَاءِ  صلى الله عليه وسلمرَوَى أَبُو جُحَيْفَةَ أَنَّ فَذَهَبَ  ،آخَى بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبيِ الدَّ

لَةً  ،انُ للِِيَارَةِ أَخِيهِ؛ فَلَمْ يَجِدْهُ سَلْمَ  رْدَاءِ مُتَبَذِّ يَعْنيِ فيِ ثيَِابِ -وَوَجَدَ أُمَّ الدَّ

 كَأَنَّهَا لَيْسَتْ بذَِاتِ بَعْلٍ. -الْمِهْنةَِ 

رْدَاءِ؟! فَقَالَ لهََا:  مَا هَذَا يَا أُمَّ الدَّ

رْدَاءِ لَيْسَتْ لَهُ  فَقَالتَْ: نْيَا. أَخُوكَ أَبُو الدَّ  حَاجَةٌ فيِ الدُّ

تيِ لََ  فِيفَةِ الَّ غَةِ الشَّ فَكَنَّتْ عَنِ اعْتلَِالهِِ إيَِّاهَا، وَعَدَمِ قُرْبَانهِِ منِهَْا بهَِذِهِ اللُّ

نْيَا.  تَخْدِشُ وَلََ يَفْعَلُ فعِْلَهَا النَّسِيمُ، فَقَالَتْ: إنَِّ أَخَاكَ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ فيِ الدُّ

ا جَ  رْدَاءِ فَلَمَّ مَ إلَِيْهِ  ڤاءَ أَبُو الدَّ  فَقَالَ: كُلْ. ،طَعَامًا -يَعْنيِ: إلَِى سَلْمَانَ  -قَدَّ

 مَا أَنَا بآِكلٍِ حَتَّى تَأْكُلَ. :ڤفَقَالَ 

 إنِِّي صَائمٌِ. :ڤقَالَ 

 مَا أَنَا بآِكلٍِ حَتَّى تَأْكُلَ. :ڤقَالَ 

يَ  ا رَجَعَا، قَامَ أَبُو فَأَكَلَ مَعَهُ، وَبَقِيَ مَعَهُ حَتَّى صَلَّ ا الْعِشَاءَ الْْخِرَةَ، فَلَمَّ

رْدَاءِ؛ لكَِيْ يُصَلِّيَ.  الدَّ



ةُُِبنَِاءُ  30  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

 فَناَمَ. ،نَمْ  :ڤفَقَالَ لهَُ سَلمَْانُ  

حَرِ الْْعَْلَى ،ثُمَّ قَامَ ليُِصَلِّيَ؛ فَقَالَ: نَمْ  قَالَ: الْْنَ فَقُمْ،  ،حَتَّى إذَِا كَانَ فيِ السَّ

يَا مَا شَاءَ  يَا، ثُمَّ أَخْبَرَهُ سَلْمَانُ  فَصَلَّ بهَِذِهِ الْحَقِيقَةِ  ڤالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُصَلِّ

 
ِ
قَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّه تيِ صَدَّ إنَِّ لرَِبِّكَ عَليَكَْ حَقًّا، وَإنَِّ لنِفَْسِكَ عَليَكَْ » صلى الله عليه وسلمالَّ

 .«ي حَقٍّ حَقَّهُ حَقًّا، وَإنَِّ لِأهَْلِكَ عَليَكَْ حَقًّا؛ فَآتِ كُلَّ ذِ 

رْدَاءِ  ا أَخْبَرَ بهَِا أَبُو الدَّ   ڤفَلَمَّ
ِ
. (1)«صَدَقَ سَلمَْانُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمفَاعْتَمَدَهَا رَسُولُ اللَّه

 النَّبيَِّ 
 بْنَ عَمْرٍو  صلى الله عليه وسلمبَلْ إنَِّ

ِ
جَهُ ڤأَخْبَرَ بهَِا عَبْدَ اللَّه ، وَكَانَ أَبُوهُ قَدْ زَوَّ

هَْلِهِ سِتْرًا فَلَمْ يَكْشِفْ 
ِ
دَ أَحْوَالَهُ، ثُمَّ أَعْلَمَ النَّبيَِّ ڤثُمَّ ذَهَبَ عَمْرٌو  ،لْ

؛ ليَِتَفَقَّ

 بحَِالهِِ. صلى الله عليه وسلم

إنَِّ لعَِينْكَِ  ،إنَِّ لبَِدَنكَِ عَليَكَْ حَقًّا ،إنَِّ لرَِبِّكَ عَليَكَْ حَقًّا»: صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 

عَليَكَْ  -أيَْ: لضِِيفَانكَِ وَزَائرِيِكَ -إنَِّ لزَِوْرِكَ  ،يكَْ حَقًّاإنَِّ لِأهَْلِكَ عَلَ  ،عَليَكَْ حَقًّا

 .(2)«فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حقَّهُ  ،حَقًّا

                                                            

وَائيِّ  ،(6139و ،1968أخرجه البخاري ) (1)  .ڤمن حديث: أَبيِ جُحَيْفَةَ وَهْب السُّ

من  ،(1159ومسلم ) ،(6134و ،5199و ،1975و ،1974أخرجه البخاري ) (2)

 
ِ
 بْنِ عَمْرٍو، قَالَ ليِ رَسُولُ اللَّه

ِ
، ألَمَْ أخُْبَرْ أنََّكَ تصَُومُ ياَ عَبْدَ اللَّهِ »: صلى الله عليه وسلمحديث: عَبْدِ اللَّه

 .«النَّهَارَ، وَتقَُومُ اللَّيلَْ؟

 فَقُلْ 
ِ
 .تُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

= 



ةُُِبنَِاءُ  31  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

نْسَانُ ببَِصِيرَةٍ وَوَعْيٍ؛ فَإنَِّهُ لََ يُمْكنُِ أَنْ  سْلََمِ الْعَظيِمِ إذَِا الْتَلَمَهُ الِْْ فَدِينُ الِْْ

 .)*(بهِِ، وَفيِ الْعَمَلِ بتَِعَاليِمِهِ.يَجِدَ نَصَبًا فيِ الْْخَْذِ 

  صلى الله عليه وسلمفَعَنِ الْمِقْدَامِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ  * إطِعَْامُكَ زَوْجَتكََ وَوَلدََكَ صَدَقَة :

مَا أطَعَْمْتَ نفَْسَكَ فَهُوَ صَدَقَة ، وَمَا أطَعَْمْتَ وَلدََكَ وَزَوْجَتكََ وَخَادِمَكَ »يَقُولُ: 

، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائيُِّ فيِ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (1)«فَهُوَ صَدَقَة  

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْكُبْرَى» حِيحَةِ »، وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  .«السِّ

سْلََمِ وَمَحَاسِنهِِ، وَ  ذَلكَِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى بَيَانِ شَيْءٍ منِْ فَضَائلِِ الِْْ

ا تَنتَْفِعُ بهِِ؛ يَكُونُ لَكَ  مَا أَنْفَقْتَهُ عَلَى نَفْسِكَ منَِ الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ

فيِهِ صَدَقَةٌ، وَهَكَذَا مَا أَنْفَقْتَهُ عَلَى مَنْ تَحْتَ يَدِكَ منِْ زَوْجَةٍ، وَابْنٍ، وَخَادِمٍ 

 دَقَاتٌ، وَهَذَا يَحْتَاجُ إلَِى النِّيَّةِ.وَمَمْلُوكٍ لَكَ فيِهِ صَ 

                                                            
= 

تفَْعَلْ صُمْ وَأفَْطرِْ، وَقُمْ وَنمَْ، فَإنَِّ لجَِسَدِكَ عَليَكَْ حَقًّا، وَإنَِّ لعَِينْكَِ عَليَكَْ  لََ فَ »قَالَ: 

 الحديثَ. ،«ليَكَْ حَقًّا، وَإنَِّ لزَِوْرِكَ عَليَكَْ حَقًّا،...حَقًّا، وَإنَِّ لزَِوْجِكَ عَ 

 «.وَإنَِّ لزَِوْرِكَ عَليَكَْ حَقًّا»بدل قوله:  ،«وَإنَِّ لوَِلدَِكَ عَليَكَْ حَقًّا»وفي رواية لمسلم: 

بَابَ  تَغْلُو الْكُفْرِ  عَقَائدُِ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(  الْْخِرَة جُمَادَى 5 الْجُمُعَةِ  ةُ خُطْبَ  - «الشَّ

 .م2009 -5 -29/ هـ 1430

والبخاري  ،(17191و ،17179رقم  ،132 - 131/ 4) «المسند»أَخْرَجَهُ أحمد في  (1)

 ،(9160و ،9141/ رقم 8) «الكبرى»والنسائي في  ،(195و ،82) «الْدب المفرد»في 

جُلُ كَسْبًا أطَيْبََ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ، مَا كَسَبَ ا»بلفظ:  ،(2138وأخرجه أيضا ابن ماجه ) لرَّ

جُلُ عَلىَ نفَْسِهِ وَأهَْلِهِ وَوَلدَِهِ وَخَادِمِهِ، فَهُوَ صَدَقَة   وصحح إسناده الْلباني  ،«وَمَا أنَفَْقَ الرَّ

 (.452) «الصحيحة»في 



ةُُِبنَِاءُ  32  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

هَا الْمُسْلمُِ -إنَِّ مَا أَنْفَقْتَهُ عَلَى نَفْسِكَ   ، وَعَلَى أَهْلكَِ وَعَلَى مَمْلُوككَِ، -أَيُّ

 .وَعَلَى الْْجَِيرِ الْخَادِمِ، وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ صَدَقَةٌ، كُلُّ مَا أَنْفَقْتَهُ فَلَكَ فيِهِ صَدَقَاتٌ 

 
ِ
سْلََمِ وَفَضَائلِهِِ، وَمنِْ رَحْمَةِ اللَّه باِلْمُسْلمِِينَ  وَهَذَا منِْ مَحَاسِنِ الِْْ

ةً فيِ كُلِّ مَا أَنْفَقْتَ منِْ  وَالمُسْلمَِاتِ، وَيَحْتَاجُ هَذَا إلَِى النِّيَّةِ، أَيْ: أَنْ تَنوِْيَهُ نيَِّةً عَامَّ

ذَلكَِ: الْمَطْعَمُ وَالْمَشْرَبُ، وَالْمَسْكَنُ وَالْمَرْكَبُ مَالكَِ فيِ وُجُوهِ الْحَلََلِ؛ وَمنِْ 

 تَحْتَسِبُهُ فَلَكَ فيِهِ صَدَقَاتٌ جَارِيَةٌ.

 
ِ
مْتَ إحِْسَانًا تَحْتَسِبُ فيِهِ الْْجَْرَ عِندَْ اللَّه ، وَفيِ وَهَكَذَا إذَِا قَدَّ

حَهُ لِ - (1)«لََ أجَْرَ إلََِّ عَن حِسْبَةٍ »الْحَدِيثِ:  حِيحَةِ »غَيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ صَحَّ ؛ -«الصَّ

؛ أَيْ: تَنوِْي (2)«إنَِّمَا الْأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ »أَيْ: لمَِنْ يَحْتَسِبُ، وَهُوَ بمَِعْنَى حَدِيثِ: 

عَامِ أَنَّكَ تُحْسِنُ بهِِ إِ  عَامُ منِْ حَلََلٍ أَنْ تَنْوِيَ فيِ هَذَا الطَّ مَ لَكَ الطَّ لَى إذَِا قُدِّ

رْعِيَّةِ؛ فَيَكُونُ   وَقَضَاءِ حَاجَاتكَِ الْمُبَاحَةِ وَالشَّ
ِ
ى بهِِ عَلَى طَاعَةِ اللَّه نَفْسِكَ، وَتَتَقَوَّ

عَامِ أَجْرٌ.  لَكَ فيِ هَذَا الطَّ

 
ِ
مٌ منَِ اللَّه وَإحِْسَانٌ وَإفِْضَالٌ، وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ أَكَلَ منِْ مَائدَِتكَِ،  وَهَذَا تَكَرُّ

ا كَسَبَتْ يَدُكَ لَكَ فيِهِ أَجْرٌ. وَكُلُّ   مَنْ شَرِبَ ممَِّ

                                                            

 .ڤمن حديث: أبي ذر  ، (206/ 4) «مسنده»أخرجه الديلمي في  (1)

 (.2415) «الصحيحة»هده الْلباني في والحديث صححه بشوا

من حديث: عُمَرَ بْنِ  ،(1907ومسلم ) ،( ومواضع54و ،1أخرجه البخاري )رقم  (2)

 .ڤالْخَطَّابِ 



ةُُِبنَِاءُ  33  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

ابتَِةِ عَنِ النَّبيِِّ 
حًا فيِ الْْحََادِيثِ الثَّ ، وَهُوَ رَحْمَةٌ منَِ صلى الله عليه وسلموَهَذَا جَاءَ مُوَضَّ

 
ِ
عِيفِ، وَأَنَّ هَذَا الْعَبْدَ الْمُسْلمَِ  اللَّه ذَكَرًا كَانَ أَوْ -بهَِذَا الْمُسْلِمِ الضَّ

ذِي يَنْتَفِعُ بهِِ وَيَحْفَظُ  -أُنْثَى يْءُ الَّ لََ يَضِيعُ منِْ عَمَلِهِ شَيْءٌ أَبَدًا، حَتَّى هَذَا الشَّ

تَهُ وَبنِيَْتَهُ، وَيَحْفَظُ وَلَدَهُ لَهُ فيِهِ الْْجُُورُ الْمُضَاعَفَةُ؛ وَالْحَسَنَةُ بعَِشْرِ أَمْثَالهَِا  صِحَّ

 .)*(إلَِى سَبْعِ مئَِةِ ضِعْفٍ.

  

                                                            

يْخِ  «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( مَةِ  للِشَّ دِ  الْعَلََّ  رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

 (.921 -918ص)



ةُُِبنَِاءُ  34  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

 

ا يكُمه نَارا
لِ  قُوا أَنفُسَكُمه وَأَهه

ببَِعْضِ  أَمَرَنَا أَنْ نَقِيَ أَنْفُسَناَ النَّارَ، وَوَصَفَهَا الُلَّه  إنَِّ الَلَّه 

رَنَا الُلَّه  منِْ  صِفَاتهَِا كَمَا وَصَفَ الْقَائمِِينَ عَلَيْهَا ببَِعْضِ صِفَاتهِِمْ، وَحَذَّ

ۈ أَنْفُسَناَ وَأَهْليِناَ ذَلكَِ الْْمَْرَ الْكَبيِرَ، وَهُوَ وُرُودُ النَّارِ: ﴿ ذَلكَِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَقِيَ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

 .[6]التحريم:﴾ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

يمَانِ؛ لَكيِْ يَكُونَ ذَلكَِ حَافلًِا لَناَ عَلَى  إنَّ الَلَّه  نَادَانَا بوَِصْفِ الِْْ

 مَا يَأْمُرُنَا بهِِ، وَمَا يَنهَْانَا عَنهُْ.إلِْقَاءِ سَمْعِ الْقَلْبِ لِ 

، فَآمَنتُْمْ بهِِ وَبمَِا : يَا مَنْ أَعْلَنتُْمْ إيِمَانَكُمْ برَِبِّكمِْ ﴾ۈ ۈ ۇٴ﴿

ا؛ فَاسْمَعُوا  ذِي أَرْسَلَهُ إلَِيْكُمْ، إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمنِيِنَ حَقًّ سُولِ الَّ أَنْلَلَ منِْ كتَِابٍ، وَباِلرَّ

 وَعُوا، وَ 
ِ
 ، وَاجْتَنبُِوا مَسَاخِطَهُ.امْتَثلُِوا أَمْرَ اللَّه

 ﴾ۋ ۋ﴿
ِ
وِقَايَةً وَجُنَّةً،  : اجْعَلُوا بَيْنَ أَنْفُسِكمِْ وَبَيْنَ نَارِ اللَّه

جُلُ فيِ أهَْلهِِ : فَإنَِّكُمْ رُعَاةٌ فيِهِمْ، وَكُلُّ رَاعٍ فيِ رَعِيَّةٍ هُوَ مَسْئوُلٌ عَنهَْ ﴾ۅ﴿  ا، وَالرَّ



ةُُِبنَِاءُ  35  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

 .(1)هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ رَاعٍ، وَ 

هْوِ وَالْفُجُورِ، وَإضَِاعَةِ  نهَُمْ منِْ وَسَائلِِ الْفِسْقِ وَاللَّ وَمَا أَحْسَنَ إلَِيْهِمْ مَنْ مَكَّ

مَاوَاتِ!!  الْْوَْقَاتِ فيِ مَعْصِيَةِ رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ

ۅ ﴿تيِ وَصَفَهَا الْعَلِيلُ الْجَبَّارُ بقَِوْلهِِ: وَمَا سَعَى بذَِلكَِ فيِ وِقَايَتهِِمُ النَّارَ الَّ 

بُ الُلَّه ﴾ۉ ۉ ې بهَِا أَهْلَ الْفُجُورِ  : لََ تُبْقِي وَلََ تَذَرُ، يُعذِّ

 وَالْفِسْقِ وَالْكُفْرِ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

: فَهُمْ فيِ غِلْظَتهِِمْ ﴾ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴿

 وَشِ 
ِ
تهِِمْ مُطيِعُونَ للَّه بُونَ إلَِيْهِ؛ بإِنِْلَالِ النَّكَالِ وَالْهَوَانِ وَالْعَذَابِ  دَّ يَتَقَرَّ

هاَ الُلَّه  تيِ أَعَدَّ  للِْمُجْرِميِنَ. عَلَى مَنِ اسْتَحَقَّ ذَلكَِ فيِ الناّرِ الَّ

بَابِ ا نَا مِنه أَسه َ بُيُوتِ مِنَ الهفَوَاحِشِ وَالْه لِمَةِ:* صِيَانَةُ اله ةِ الْهسُه َ ُسه فَاظِ عَلََ الْه  لْهِ

 
ِ
حْمَنِ لََ إنَِّ الْبُيُوتَ يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ مُنيِرَةً بآِيَاتِ اللَّه ؛ بقُِرْآنِ الرَّ

يْطَانِ.  بقُِرْآنِ الشَّ

                                                            

أَنَّهُ  ،ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 1829ومسلم ) ،( ومواضع5188خرج البخاري )أ (1)

 
ِ
ألَََ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئوُل  عَنْ رَعِيَّتهِِ، فَالْأمَِيرُ الَّذِي »يَقُولُ:  ،صلى الله عليه وسلمسَمِعَ رَسُولَ اللَّه

جُلُ رَاعٍ عَلىَ أهَْلِ بيَتْهِِ، وَهُوَ مَسْئوُل  عَلىَ النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئوُل  عَنْ رَعِيَّتهِِ، وَالرَّ 

لِ عَنهُْمْ، وَالمَْرْأةَُ رَاعِيةَ  عَلىَ بيَتِْ بعَْلِهَا وَوَلدَِهِ، وَهِيَ مَسْئوُلةَ  عَنهُْمْ، وَالعَْبْدُ رَاعٍ عَلىَ مَا

 «.ئوُل  عَنْ رَعِيَّتهِِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئوُل  عَنهُْ، ألَََ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْ 



ةُُِبنَِاءُ  36  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

ورِ وَالْبُهْتَانِ، وَعَلَى الَْْ   هَ عَنْ سَمَاعِ الْخَناَ وَاللُّ بْصَارِ أَنْ عَلَى الْْسَْمَاعِ أَنْ تَتَنلََّ

تيِ  عِ إلَِى تلِْكَ الْْمُُورِ الَّ هَ عَنِ النَّظَرِ إلَِى الْفَوَاحِشِ وَمُطَالَعَةِ الْعَوْرَاتِ، وَالتَّطَلُّ تَتَنلََّ

مَاوَاتِ. مَهَا رَبُّ الْْرَْضِ وَالسَّ  .)*(حَرَّ

كُوا بدِِينِ  ، وَعَلِّمُوا أُسَرَكُمْ، وَتَمَسَّ
ِ
كُوا باِلْْخَْلََقِ  تَعَلَّمُوا عِبَادَ اللَّه ، وَتَمَسَّ

ِ
اللَّه

سْلََميَِّةِ، احْفَظُوا مَنطْقَِكُمْ، وَاحْفَظُوا أَبْصَارَكُمْ أَنْ تُوَاقعَِ الْحَرَامَ، لََ تَجْلسُِوا  الِْْ

رُ عَ  بُ عَلَيْكُمْ أَخْلََقَكُمْ، وَتُدَمِّ تيِ تُخَرِّ اشَاتِ الَّ يْلَ وَالنَّهَارَ أَمَامَ تلِْكَ الشَّ لَيْكُمْ اللَّ

 -دِينكَُمْ، وتُفْسِدُ عَلَيْكُمْ بُيُوتَكُمْ، فَلْتَكُنْ بُيُوتُكُمْ كَبُيُوتِ الْْصَْحَابِ 
ِ
 .-عِبَادَ اللَّه

ا كَدَوِيِّ النَّحْلِ  كُنتَْ إذَِا مَرَرْتَ بطُِرُقَاتِ الْمَدِينةَِ بلَِيْلٍ؛ سَمِعْتَ لَهُمْ دَوِيًّ

النَّاسُ فيِ الْْصَْبَاحِ وَفيِ الْْمَْسَاءِ وَمَا بَيْنَ ذَلكَِ،  ، وَالْْنَ يَعْكُفُ (1)ڤباِلْقُرْآنِ 

                                                            

 رَمَضَانَ  منِْ  14 الْجُمُعَةُ  - «نَارًا وَأَهْليِكُمْ  أَنفُسَكُمْ  قُوا: »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

 .م2009 -9 -4/ هـ1430

 ،(152)رقم  «اللهد»ووكيع في  ،(98/ رقم 1) «اللهد»أخرج ابن المبارك في  (1)

/ 7) «المصنف»وابن أبي شيبة في  ،(128)ص  «القرآنفضائل »والقاسم بن سلَم في 

عَنْ  ،بإسناد صحيح ،(2027)رقم  «اللهد»وأحمد في  ،مكتبة الرشد( ،34930رقم 

جُلُ ليَطَرُْقُ الفُْسْطاَطَ طرُُوقًا، فَيسَْمَعُ لِأهَْلِهِ دَوِيًّا كَدَوِيِّ »أَبيِ الْْحَْوَصِ، قَالَ:  إنِْ كَانَ الرَّ

والفُسْطَاط: ضَرْب منَِ الْبْنِيَة  ،«ا باَلُ هَؤُلََءِ يأَمَْنوُنَ مَا كَانَ أوُلئَكَِ يخََافُونَ؟!النَّحْلِ، فَمَ 

رادِق فر دُونَ السُّ تيِ فيِهَا مُجْتَمَع النَّاسِ  ،فيِ السَّ يَتِ الْمَدِينةَُ الَّ وَكُلُّ مَدِينةَِ  ،وَبهِِ سُمِّ

 فَسَطَ(.( مادة: )445/ 3) «النهاية»انظر:  ،فُسْطَاط

 ،إذَِا هَدَأتَِ العُْيوُنُ قَامَ، فَسُمِعَ لهَُ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ حَتَّى يصُْبحَِ  ڤوَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ 

وابن  ،(155)رقم  «اللهد»ووكيع في  ،(97/ رقم 1) «اللهد»أخرجه ابن المبارك في 
= 



ةُُِبنَِاءُ  37  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

لَوَاتِ، عَلَى مُشَاهَدَةِ الْعُهْرِ وَالْخَناَ،  حَرِ الْْعَْلَى، وَفيِ أَوْقَاتِ الصَّ وَفيِ السَّ

 وَتَبَلَّدَتِ الْْخَْلََقُ، وَانْمَحَقَتِ الْغَيْرَةُ!!

 نَعَمْ، انْمَحَقَتِ الْغَيْرَةُ!!

عُ إلَِى رَجُلٍ عَارٍ، لَ يَبْقَى إلََِّ أَنْ يُكْشَفَ ا جُلُ تَكُونُ امْرَأَتُه بجِِوَارِه تَتَطَلَّ لرَّ

 غِطَاءٌ، وَلَرُبَّمَا كُشِفَ حَتَّى تَرَى الْمَرْأَةُ مُوَاقَعَةً، وَمُبَاشَرَةً وَاقعَِةً، وزَوْجُهَا 

 ارِهَا يَنْظُرُ، ورُبَّمَا يَضْحَكُ!!بجِِوَ  -وَقَدْ خَرَجَ لَهُ قَرْنَانِ عَظيِمَانِ!!-

مُهَا بهِِ  وَابْنتَُهُ يَأْتيِ إلَِيْهَا فيِ خِدْرِهَا باِلْخَناَ، وَيَأْتيِ لَهَا فيِ خِدْرِهَا مَا يُعَلِّ

ذِي حَفَرَ بظِلِْفِهِ قَبْ  نْيَا، وَهُوَ الَّ رَهُ، الْفُجُورَ!! ثُمَّ إذَِا مَا وَقَعَ؛ لََمَ النَّاسَ، وَلََمَ الدُّ

حَمَاتُ؛ فَإنَِّ الْمَعَاصِيَ يُحْجَبُ بهَِا خَيْرٌ كَبيِرٌ،  لَ عَلَيْناَ الرَّ فَلْيَتَّقِ الَلَّه رَبَّهُ؛ حَتَّى تَتَنلََّ

لَتَوَاتَرَتْ عَلَيْناَ النِّعَمُ ظَاهِرَةً وَبَاطنِةًَ، وَلَْكََلْناَ منِْ فَوْقنِاَ  فَلَوُ أَنَّناَ أَطَعْناَ الَلَّه 

 حْتِ أَرْجُلنِاَ، نَحْنُ نَسُدُّ عَلَى أَنْفُسِناَ مَسَالكَِ العَطَاءِ.وَمنِْ تَ 

 .)*(فَيَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَتُوبَ، وَأَنْ نَتَّقِيَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ.

، فَالْمُجْتَمَعُ إذَِا مَا انْهَارَتْ أَخْلََقُهُ، وَإذَِا مَا سَقَطَتْ فيِ الْحَمْئَةِ الْوَبيِلَةِ 

 الْمُجْتَمَعُ إذَِا ظَهَرَتْ فيِهِ الْفَاحِشَةُ؛ فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.
                                                            

= 

والحاكم  ،(848رقم ) «اللهد»وأحمد في  ،(6617/ رقم 2) «المصنف»أبي شيبة في 

 ،165/ 33) «تاريخه»وابن عساكر في  ،(5377رقم  ،315/ 3) «المستدرك»في 

 بإسناد صحيح. ،(3573ترجمة 

ةِ  ذِي منِْ  10 الْجُمُعَةُ  - «أَرْبَعٌ  هُنَّ  إنَِّمَا: »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(  -27/ هـ1430 الْحِجَّ
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ةُُِبنَِاءُ  38  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

يلَةِ بَيْنَ أَبْنَائِهِ،  
ذِ الْمُجْتَمَعُ لََ يُحَارَبُ بمِِثْلِ مَا يُحَارَبُ بنَِشْرِ الْفَاحِشَةِ وَالرَّ

سْلََمِ فيِ دَاخِلٍ وَلََ فيِ خَارِجٍ  نَ أَعْدَاءُ الِْْ يَوْمًا منَِ الْمُسْلِمِينَ إلََِّ  وَمَا تَمَكَّ

هَوَاتِ مَفْتُوحَةً بمَِصَارِعِ أَبْوَابهَِا أَمَامَ  همْ، وَبَثِّ النَّلَوَاتِ وَالشَّ
باِلْعَبَثِ بأَِخْلََقِ

اتهِِمْ.  شَهَوَاتهِِمْ وَمَلَذَّ

لَمْ يَكُنْ لهَِذَيْنِ يَعْنيِ - صِنفَْانِ مِنْ أهَْلِ النَّارِ لمَْ أرََهُمَا: »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

 
ِ
نْفَيْنِ منِْ وُجُودٍ فيِ زَمَنِ رَسُولِ اللَّه وَنسَِاء  كَاسِياَت  عَارِياَت   -، وَذَكَرَ:صلى الله عليه وسلمالصِّ

، رُؤُوسُهُنَّ كَأسَْنمَِةِ البُْخْتِ المَْائلَِةِ، لََ يدَْخُلْنَ الجَْنَّةَ   مُمِيلََت  مَائلََِت 

 .(1)«حَهَا ليَوُجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَاوَلََ يجَِدْنَ رِيحَهَا، وَإنَِّ رِي

دَالَ قَائِمًا، «: وَنسَِاء  كَاسِياَت  عَارِياَت  » حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ قَدْ جَعَلَتِ السِّ

فَلََ يُبْصَرُ منِْهَا شَيْءٌ، كَاسِيَةٌ عَارِيَةٌ منَِ التَّقْوَى بَاطِنًا؛ فَهِيَ دَاخِلَةٌ، أَوْ هِيَ 

يَابٍ تَصِفُ، ثُمَّ هِيَ كَاسِيَةٌ عَارِيَةٌ فيِ آنٍ وَاحِدٍ،  كَاسِيَةٌ 
، وَثِ بشُِفُوفٍ تَشِفُّ

هَْلِ الْعِلْمِ.
ِ
 قَوْلََنِ لْ

تُمِيلُ باِلْخَناَ، فَهِيَ مَائلَِةٌ عَنِ الْحَقِّ «: مُمِيلََت  مَائلََِت  : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

 ظَاهِرًا وَبَاطنِاً.

وَالْبُخْتُ: إبِلٌِ لَهَا سَناَمٌ «: ، رُؤُوسُهُنَّ كَأسَْنمَِةِ البُْخْتِ مُمِيلََت  مَائلََِت  »

عْرِ فيِهِ نَاحِيَةً، وَكَذَلكَِ تَجِدُ الْمَرْأَةَ منِْ هَؤُلََءِ كَاسِيَةً عَارِيَةً، تَخْرُجُ  ةِ الشَّ يَمِيلُ بقِِمَّ

نْ  . بثِيَِابٍ إلَِى الْْجََانبِِ منِْ غَيْرِ الْمَحَارِمِ ممَِّ  لََ يَجُوزُ أَنْ يَنظُْرَ إلَِى شَيْءٍ منِهَْا قَطُّ

                                                            

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(2128أخرجه مسلم ) (1)



ةُُِبنَِاءُ  39  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

تيِ آمَنتَْ برَِبِّهَا وَسَتَرَتْ جَسَدَهَا أَنْ تَتَّقِيَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ،  فَعَلَى الْمَرْأَةِ الَّ

جُ بحِِجَابهَِا، فَهَذَا شَيْءٌ شَائنٌِ لََ يَليِقُ، وَالْحِجَابُ الْْنَ قَدْ  جَ، نَعَمْ  فَلََ تَتَبَرَّ تَبرَّ

جَ الْحِجَابُ!!  صَارَ الْحِجَابُ يَحْتَاجُ حِجَابًا، فَقَدْ تَبَرَّ

وَلََ يَنبَْغِي لمَِنْ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ وَلََيَةً عَلَى امْرَأَةٍ؛ يَسْأَلُهُ الُلَّه رَبُّ 

يَوْمَ لََ يَنفَْعُ حَمِيمٌ حَمِيمًا وَلََ صَاحِبٌ  الْعَالَمِينَ عَنهَْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيِ عَرَصَاتهَِا،

 صَاحِبًا، وَإنَِّمَا هِيَ الْمُؤَاخَذَةُ باِلْمُجَازَاةِ وَالْمَسْئُوليَِّةِ.

يَنبَْغِي لمَِنْ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ وَلََيَةً أَنْ يَأْخُذَ عَلَى مَنْ فَعَلَتْ ذَلكَِ 

 النَّبيَِّ عَلَى يَدَيْهَا وَأَ 
نََّ
ِ
نهََا منِْ ذَلكَِ؛ فَإنَِّهُ مَسْئُولٌ؛ لْ أَخْبَرَنَا عَنْ ذَلكَِ،  صلى الله عليه وسلملََّ يُمَكِّ

جُلُ فيِ بيَتهِِ رَاعٍ وَهُوَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئوُل  عَنْ رَعِيَّتهِِ، الرَّ

 .)*(.(1)«مَسْئوُل  عَنْ رَعِيَّتهِِ 

َبه  لِيمُ الْه تَمَعِ:* تَعه ةِ وَالْهجُه َ ُسه تِقَادِ أَسَاسُ صَلََحِ الْه حِيدَ وَأُصُولَ الًِعه وه  نَاءِ التَّ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[13]لقمان:  ﴾ڄ ڄ

؛ ضَعْ نَصِيحَةَ لُقْمَانَ ابْنهِِ وَهُوَ 
ِ
ي آيَاتِ كتَِابِ اللَّه هَا الْمُتَلَقِّ  وَضَعْ فيِ ذَاكرَِتكَِ أَيُّ

هْبَةَ، يَا بُنيََّ الْقَرِيبَ منِْ قَلْبيِ، الْحَبيِبَ  غْبَةَ وَالرَّ يَنصَْحُهُ نُصْحًا مَقْرُونًا بمَِا يُثيِرُ الرَّ

                                                            

 تقدم تخريجه. (1)

 الْْوُلَى جُمَادَى منِْ  22 الْجُمُعَةُ  - «باِلْفَوَاحِشِ  الْحَرْبُ » خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

 .م2007 -6 -8/ هـ1428



ةُُِبنَِاءُ  40  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

 فيِ اعْتقَِادِكَ أَوْ عَمَلكَِ شَرِيكًا لَهُ فيِ رُبُوبيَِّتهِِ لكَِوْنهِِ أَوْ فيِ إلَِهِيَّتهِِ؛  
ِ
ليِ، لََ تَجْعَلْ للَّه

نََّ الْتَ 
ِ
هَا ظُلْمٌ عَظيِمٌ بوَِضْعِ لْ سْوِيَةَ بَيْنَ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ وَبَيْنَ مَنْ لََ يَسْتَحِقُّ

رْكَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌ.  .)*(الْعِبَادَةِ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهَا، إنَِّ الشِّ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[132]البقرة:  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

ى إِ  ةِ وَوَصَّ خْلََصِ وَالْمِلَّ بْرَاهِيمُ بَنيِهِ إسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بكَِلمَِةِ الِْْ

سْتسِْلََمِ الْكَاملِِ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 الْحَنيِفِيَّةِ، وَالَ

ى يَعْقُوبُ بَنيِهِ  بمِِثْلِ  -ڠوَكَانُوا اثْنيَ عَشَرَ وَلَدًا، أَحَدُهُمْ يُوسُفُ -وَوَصَّ

ى بهِِ إبِْرَاهِيمُ، وَكُلٌّ منِْ إبِْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ مَ   قَالَ لبَِنيِهِ فيِ وَصِيَّتهِِ لَهُمْ:  ڽا وَصَّ

ينِ، وَشَرَائعَِهُ، وَأَحْكَامَهُ، فَاسْتَخْلَصَ لَكُمْ  يَا أَبْناَئيِ! إنَِّ الَلَّه اخْتَارَ لَكُمْ عَقَائدَِ الدِّ

فَكُمْ أَنْ تَ   أْخُذُوا بهَِا، وَتَعْمَلُوا بمُِقْتَضَاهَا.أَحْسَنهََا، وَكَلَّ

، تُطيِعُونَهُ وَأَمَرَكُمْ أَنْ تَكُونُوا مُسْلمِِي قيَِادَتكُِمْ فيِ مَسِيرِةِ حَيَاتكُِمْ إلَِيْهِ 

ونَهُ، وَتُطيِعُونَهُ فيِمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فَتَجْتَنبُِونَهُ.  فيِمَا أَمَرَكُمْ بهِِ فَتُؤَدُّ

ذِي لََ فَالْتَلِمُ  وا بإِسِْلََمكُِمْ لَهُ كُلَّ أَزْمَانِ حَيَاتكُِمْ، حَتَّى إذَِا جَاءَكُمُ الْمَوْتُ الَّ

تيِ أَنْتُمْ فيِهَا  نْيَا الَّ تَعْلَمُونَ وَقْتَ نُلُولهِِ بكُِمْ عِندَْ انْتهَِاءِ آجَالكُِمْ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ

الْمَوْتُ وَأَنْتُمْ مُسْلمُِونَ، مُسْتَسْلمُِونَ، مُنقَْادُونَ، مُمْتَحَنوُنَ، جَاءَكُمْ حِينئَذٍِ 

                                                            

: لقمان سورة] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  رِ مُخْتَصَ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

13.] 



ةُُِبنَِاءُ  41  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

مُطيِعُونَ رَبَّكُمْ فيِمَا أَمَرَكُمْ بهِِ وَفيِمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ؛ لتَِكُونُوا منَِ النَّاجِينَ وَالْفَائلِِينَ 

فيِعَةِ فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ.  .)*(باِلْمَناَزِلِ الرَّ

يْلِ لَهَا دَوِيٌّ كَدَوِيِّ  صلى الله عليه وسلمدْ كَانَتْ أَبْيَاتُ أَصْحَابِ النَّبيِِّ لَقَ  عِبَادَ اللَّهِ! باِللَّ

 النَّحْلِ منِْ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ.

 
ِ
هْ أَنْفُسَناَ إلَِى كتَِابِ اللَّه هْ أَهْليِناَ، وَلْنوَُجِّ ، فَمَا ضَلَّ مَنْ ضَلَّ فَلْنوَُجِّ

 
ِ
نََّ التَّلْكيَِةَ للِنَّفْسِ لََ تَكُونُ إلََِّ باِلْقُرْآنِ الْعَظيِمِ،  إلََِّ بتَِرْكِ كتَِابِ اللَّه

ِ
؛ لْ

 .صلى الله عليه وسلموَبسُِنَّةِ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ 

عْتقَِادِ : ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ﴿
ِ
وهُمْ عَلَى الْحَقِّ عَلِّمُوهُمْ أصُُولَ الَ ، دُلُّ

شَادِ.  وَالرَّ

تَهُ، وَمُعَامَلَتَهُ، وَأَخْلََقَهُ، وَسُلُوكَهُ؛ : عَقِيدَتَهُ، وَعِبَادَ عَلِّمُوهُمْ دِينَ رَبِّهِمْ 

نْيَا، وَإلََِّ فَقَدْ خُنتُْمُ الْْمََانَةَ، وَإلََِّ  عَادَةِ فيِ الدُّ ضْوَانِ فيِ الْْخِرَةِ مَعَ السَّ ليَِفُوزُوا باِلرِّ

يْتُمْ حَقَّ ذَوِيكُمْ عَلَيْكُمْ.  فَمَا أدَّ

عْتقَِادِ وَعَلِّمُوهَا
ِ
ذِي تعََلَّمُوا أصُُولَ الَ رْكِ الَّ ، قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْليِكُمْ منَِ الشِّ

طًا، وَالُلَّه لََ يَغْفِرُهُ  طُ الْخَلْقَ فيِ النَّارِ تَوَرُّ   ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿يُوَرِّ

 .[48]النِّسَاء: 

، إنِْ نَذَرُوا. عَلِّمُوهُمْ 
ِ
 أَنْ يَنذِْروا للَّه

                                                            

 [.132: البقرة] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(



ةُُِبنَِاءُ  42  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

،  لِّمُوهُمْ عَ  
ِ
، وَأَلََّ يُحِبُّوا إلََِّ فيِ اللَّه

ِ
لُوا إلََِّ عَلَى اللَّه ، وَأَلََّ يَتَوَكَّ

ِ
أَلََّ يَذْبَحُوا إلََِّ للَّه

.
ِ
 وَأَلََّ يُبْغِضُوا إلََِّ فيِ اللَّه

 وَصِفَاتهِِ. عَلِّمُوهُمْ 
ِ
 أَسْمَاءَ اللَّه

وَابِ وَالحَْقِيقَةِ  يمَانِ وَالْكُفْرِ، ألََّ يَكُونُوا فيِ مَسَائِ  دُلُّوهُمْ عَلىَ الصَّ لِ الِْْ

نْيَا وَالْْخِرَةَ.  مُرْجِئَةً، وَأَلََّ يَكُونُوا خَوَارِجَ؛ فَيَخْسَرُوا الدُّ

الْحَقَّ الْحَقِيقَ فيِ بَابِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، وَإلََِّ صَارُوا مُتَوَاكلِيِنَ، لََ  عَلِّمُوهُمْ 

ةٍ، وَلََ  ةٍ. يَنهَْضُونَ لهِِمَّ  يَأْتُونَ بعَِلْمٍ فيِ مُلمَِّ

  عَلِّمُوهُمُ 
ِ
، وَأَلََّ يَكُونُوا رَافضَِةً، وَأَلََّ صلى الله عليه وسلم الْوَاجِبَ تجَِاهَ آلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّه

نَّةِ. ةِ مَعَ أَهْلِ السُّ  يَكُونُوا نَاصِبَةً؛ حَتَّى يَكُونُوا عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ

  الْحَقَّ الْحَقِيقَ  عَلِّمُوهُمُ 
ِ
يعَةَ صلى الله عليه وسلمفي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ، حَتَّى يُجَانبُِوا الشِّ

صَْحَابِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ 
ِ
وَافضَِ الْمَلََعِينَ فيِ سَبِّهِمْ لْ ، وَفيِ تَكْفِيرِهِمْ لَهُمْ، صلى الله عليه وسلم الرَّ

ينِ، وَارْتدَِادِهِمْ عَنهُْ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِ  يِّ الْْمَيِنِ؛ حَتَّى لََ وَفيِ رَمْيهِِمْ باِلْخِيَانَةِ للِدِّ

 يَنجُْمَ فيِ بَيْتكَِ مَنْ يَقُولُ: هَؤُلََءِ إخِْوَانُناَ، وَهَؤُلََءِ نَتَقَارَبُ مَعَهُمْ!!

  عَلِّمُوهُمُ 
ِ
 .الْحَقَّ الْحَقِيقَ فيِ كتَِابِ اللَّه

وءِ؛ فَيَ  أَلََّ يَنظُْرُوا إلَِى كتَِابِ رَبِّهِمْ  عَلِّمُوهُمْ  كًا لََ نَظْرَةَ السُّ رَوْهُ مُفَكَّ

رُونَ  يَتَمَاسَكُ كَمَا يَلْعُمُ الْعَلْمَانيُِّونَ وَالْمُسْتَشْرِقُونَ، وَكَمَا يَلْعُمُ الْمُكَفِّ

رُونَ، فَإنَِّهُمْ يَلْعُمُونَ فيِ الْقُرْآنِ كَثيِرًا وَكَثيِرًا.  الْمُنصَِّ



ةُُِبنَِاءُ  43  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

فُوهُمْ بهِِ. عَلِّمُوهُمْ  ، وَعَرِّ
ِ
 حَقَّ رَسُولِ اللَّه

نْ تَقِيَ الْْهَْلَ نَارًا، وَأَنْتَ لََ تَدْرِي وَلدُكَ مَنْ يُصَاحِبُ، وَمنِْ أَيِّ مَعِينٍ لَ 

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَأَنْتَ فيِ غَفْلَةٍ  هُ عَنِ الصِّ هُ قَدْ قُيِّضَ لَهُ مُبْتَدِعٌ يُضِلُّ يَنهَْلُ؛ فَلَعَلَّ

 غَفْلََءَ!!

فُهُ ا ةُ، وَالْفِرَقُ الْمُنحَْرِفَةُ.لََ تَدَعْ وَلَدَك تَتَلَقَّ الَّ  لْجَمَاعَاتُ الضَّ

!
ِ
يْتَ، وَظَلَمْتَ! وَلَمْ تَرْعَ فيِهِ أَمَانَةَ اللَّه  فَمَا وَقَيْتَهُ النَّارَ، وَأَسَأْتَ، وَتَعَدَّ

 لََ فُرْقَةَ فيِهِ، وَإنَِّمَا هُوَ قيَِامٌ عَلَى منِهَْاجِ ا
ِ
، وَدِينُ اللَّه

ِ
مْهُ دِينَ اللَّه ذِي عَلِّ ةِ، الَّ لنُّبُوَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلم جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

 فيِ قَوْلهِِ 
ِ
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴿: وَكُلُّ ذَلكَِ منَِ امْتثَِالِ أَمْرِ اللَّه

 .[6]التحريم:  ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 .)*(فيِ أَنْفُسِكُمْ وَفيِ أَهْليِكُمْ؛ فَإنَِّمَا هِيَ أَمَانَةٌ. اتَّقُوا الَلَّه 

  

                                                            

 رَمَضَانَ  منِْ  14 عَةُ الْجُمُ  - «نَارًا وَأَهْليِكُمْ  أَنفُسَكُمْ  قُوا: »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

 .م، باِخْتصَِارٍ 4/9/2009/ هـ1430



ةُُِبنَِاءُ  44  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

 

هَا وَسَائِلُ مُفِيدَةٌ  فَاظِ عَلَيه ةِ وَالْهِ َ ُسه  لسَِعَادَةِ الْه

إنَِّ رَاحَةَ الْقَلْبِ، وَطُمْأَنيِنتََهُ، وَسُرُورَهُ، وَزَوَالَ هُمُومهِِ وَغُمُومهِِ، هُوَ »

بْتهَِاجُ، وَلِ 
ِ
رُورُ وَالَ يِّبَةُ، وَيَتمُِّ السُّ ذَلكَِ الْمَطْلَبُ لكُِلِّ أَحَدٍ، وَبهِِ تَحْصُلُ الْحَيَاةُ الطَّ

 أَسْبَابٌ دِينيَِّةٌ، وَأَسْبَابٌ طَبيِعِيَّةٌ، وَأَسْبَابٌ عَمَليَِّةٌ.

ا مَنْ سِوَاهُمْ، فَإنَِّهَا وَإنِْ  هَا إلََِّ للِْمُؤْمنِيِنَ، وَأَمَّ وَلََ يُمْكنُِ اجْتمَِاعُهَا كَلُّ

فَاتَتْهُمْ منِْ وُجُوهٍ أَنْفَعَ حَصَلَتْ لَهُمْ منِْ وَجْهٍ وَسَبَبٍ يُجَاهِدُ عُقَلََؤُهُمْ عَلَيْهِ، 

 وَأَثْبَتَ وَأَحْسَنَ حَالًَ وَمَآلًَ.

عِيدَةِ هُوَ:  يَاةِ السَّ َ صِيلِ الْه بَابِ لتَِحه َسه ظَمُ الْه الحُِ »* أَعه ِيمََنُ وَالهعَمَلُ الصَّ  «:الْه

عِيدَةِ أَيْ لتَِحْصِيلِ الْحَيَاةِ الْمُطْمَئنَِّةِ -وَأَعْظَمُ الْْسَْبَابِ لذَِلكَِ  ، وَأَصْلُهَا -السَّ

هَا هُوَ:  الحُِ »وَأُسُّ يمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّ  .«الِْْ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[97]النحل: ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

يِّبَ  الحِِ، باِلْحَيَاةِ الطَّ يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ ةِ فَأَخْبَرَ تَعَالَى وَوَعَدَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الِْْ

ارِ، وَباِلْجَلَاءِ الْحَسَنِ فيِها، وَفيِ دَارِ الْقَرَارِ.  فيِ هَذِهِ الدَّ



ةُُِبنَِاءُ  45  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

حِيحَ، الْمُثْمِرَ للِْعَمَلِ  يمَانَ الصَّ  الِْْ
ِ
وَسَبَبُ ذَلكَِ وَاضِحٌ، فَإنَِّ الْمُؤْمنِيِنَ باِللَّه

نْيَا وَالْْخِرَ  الحِِ الْمُصْلحِِ للِْقُلُوبِ وَالْْخَْلََقِ وَالدُّ ةِ، مَعَهُمْ أُصُولٌ وَأُسُسٌ الصَّ

بْتهَِاجِ، وَأَسْبَابِ الْقَلَقِ 
ِ
رُورِ وَالَ ونَ فيِهَا جَمِيعَ مَا يَرِدُ عَلَيْهِمْ منِْ أَسْبَابِ السُّ يَتَلَقُّ

 وَالْهَمِّ وَالْْحَْلَانِ.

ونَ الْمَحَابَّ وَالْمَسَارَّ بقَِبُولٍ لَهَا، وَشُكْرٍ عَلَيْهَا، وَاسْتِ  عْمَالٍ لَهَا فيِمَا يَنفَْعُ، يَتَلَقُّ

بْتهَِاجِ بهَِا، وَالطَّمَعِ فيِ بَقَائهَِا 
ِ
فَإذَِا اسْتَعْمَلُوهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ؛ أَحْدَثَ لَهُمْ منَِ الَ

اكرِِينَ، أُمُورًا عَظيِمَةً تَفُوقُ بخَِيْرَاتهَِا وَبَرَكَاتهَِا هَذِ  هِ وَبَرَكَتهَِا، وَرَجَاءِ ثَوَابِ الشَّ

تيِ هَذِهِ ثَمَرَاتُهَا. اتِ الَّ  الْمَسَرَّ

ونَ الْمَكَارِهَ وَالْمَضَارَّ وَالْهَمَّ وَالْغَمَّ باِلْمُقَاوَمَةِ  ، مُقَاوَمَتُهُ يُمْكنِهُُمْ لمَِا وَيَتَلَقُّ

بْرِ الْجَمِيلِ لمَِا لَيْسَ لَهُمْ منِهُْ بُدٌّ   .وَتَخْفِيفِ مَا يُمْكنِهُُمْ تَخْفِيفُهُ، وَالصَّ

وَبذَِلكَِ يَحْصُلُ لَهُمْ منِْ آثَارِ الْمَكَارِهِ منَِ الْمُقَاوِمَاتِ النَّافعَِةِ، وَالتَّجَارِبِ 

بْرِ وَاحْتسَِابِ الْْجَْرِ وَالثَّوَابِ أُمُورًا عَظيِمَةً تَضْمَحِلُّ مَعَهَا  ةِ، وَمنَِ الصَّ وَالْقُوَّ

هَا الْمَسَارُّ   وَثَوَابهِِ،  الْمَكَارِهُ، وَتَحُلُّ مَحَلَّ
ِ
يِّبَةُ، وَالطَّمَعُ فيِ فَضْلِ اللَّه  وَالْْمَالُ الطَّ

حِيحِ  صلى الله عليه وسلمكَمَا عَبَّرَ النَّبيُِّ  ذِي أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ -عَنْ هَذَا فيِ الْحَدِيثِ الصَّ   -(1)الَّ

 النَّبيَِّ 
، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ اءُ شَكَرَ عَجَبًا لِأمَْرِ المُْؤْمِنِ، إنَِّ أمَْرَهُ كُلَّهُ خَيرْ  إنِْ أصََابتَهُْ سَرَّ

اءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيرًْا لهَُ، وَليَسَْ ذَلكَِ لِأحََدٍ إلََِّ  فَكَانَ خَيرًْا لهَُ، وَإنِْ أصََابتَهُْ ضَرَّ

 .$. انْتَهَى كَلََمُهُ (2)««للِمُْؤْمِنِ 

                                                            

 .ڤ(، من حديث: صُهَيْبٍ 2999) «صحيحه»أخرجه مسلم في  (1)

 (.72 -مجموع مؤلفات الشيخ العلَمة السعدي /43 – 41/ 26) «الوسائل المفيدة» (2)



ةُُِبنَِاءُ  46  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

لُ منَِ الْوَسَائلِِ الْمُفِيدَةِ للِْحَيَ   بَبُ الْْوََّ عِيدَةِ، بَلْ هُوَ أَعْظَمُ هَذَا هُوَ السَّ اةِ السَّ

تلِْكَ الْوَسَائلِِ، بَلْ هُوَ أَصْلُ تلِْكَ الْوَسَائلِِ، وَكُلُّ مَا يَأْتيِ منَِ الْوَسَائلِِ بَعْدَ ذَلكَِ 

الحُِ »فَإنَِّمَا هُوَ فَرْعٌ عَنْ هَذَا الْْصَْلِ  يمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّ  .«الِْْ

 ُ رِ الِله تَعَالََ:* وَمِنَ الهوَسَائِلِ الْه ثَارُ مِنه ذِكه ِكه عِيدَةِ: الْه  فِيدَةِ للِهحَيَاةِ السَّ

كْثاَرُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ،» دْرِ وَطمَُأنْيِنتَهِِ: الْإِ نشِْرَاحِ الصَّ
ِ
فَإنَِّ  وَمِنْ أكَْبَرِ الْأسَْبَابِ لَ

دْرِ وَطُمَأْنيِنتَِ  هِ، قَالَ تَعَالَى: لذَِلكَِ تَأْثيِرًا عَجِيبًا فيِ انْشِرَاحِ الصَّ هِ وَغَمِّ هِ، وَزَوَالِ هَمِّ

 .[28]الرعد: ﴾تى تي ثج ثم ثى﴿

 أَثَرٌ عَظيِمٌ فيِ حُصُولِ هَذَا الْمَطْلُوبِ لخَِاصِيَّتهِِ، وَلمَِا يَرْجُوهُ الْعَبْدُ 
ِ
فَلذِِكْرِ اللَّه

 منِْ ثَوَابهِِ وَأَجْرِهِ.

بَاطِنَةِ:* وَمِنَ الهوَسَائِلِ الْهفُِيدَةِ للِهحَيَاةِ ا اهِرَةِ وَاله ثُ بِنِعَمِ الِله الظَّ حَدُّ عِيدَةِ: التَّ  لسَّ

ثَ   وَالْبَاطِنَةِ، فَإِنَّ مَعْرِفَتَهَا وَالتَّحَدُّ
اهِرَةِ  الظَّ

ِ
ثُ بنِعَِمِ اللَّه وَكَذَلكَِ التَّحَدُّ

كْرِ  ، وَيَحُثُّ الْعَبْدَ عَلَى الشُّ ذِي هُوَ أَرْفَعُ  بهَِا يَدْفَعُ الُلَّه بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ الَّ

رِهِمَا  بِ وَأَعْلََهَا، حَتَّى وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ فيِ حَالَةِ فَقْرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْ
الْمَرَاتِ

 منِْ أَنْوَاعِ الْبَلََيَا.

 عَلَيْهِ 
ِ
تيِ لََ يُحْصَى لَهَا عَدٌّ وَلََ حِسَابٌ -فَإنَِّهُ إذَِا قَابَلَ بَيْنَ نعَِمِ اللَّه وَبَيْنَ مَا  -الَّ

 .(1)«أَصَابَهُ منِْ مَكْرُوهٍ، لَمْ يَكُنْ للِْمَكْرُوهِ إلَِى النِّعَمِ نسِْبَةٌ 

                                                            

 / مجموع مؤلفات الشيخ السعدي(.48/ 26) «الوسائل المفيدة» (1)



ةُُِبنَِاءُ  47  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

ةِ: رَاضِ الهعَصَبِيَّ َمه ةِ مِنَ الْه َ ُسه رَادِ الْه فَاظِ عَلََ أَفه ظَمِ وَسَائِلِ الْهِ لُ مِنه أَعه وَكُّ  * التَّ

عْدِيُّ  مَةُ السَّ مَْرَاضِ الْقَلْبِ وَمنِْ » :(1)$قَالَ العَْلََّ
ِ
أَعْظَمِ الْعِلََجَاتِ لْ

ةُ الْقَلْبِ وَعَدَمُ انْلِعَاجِهِ وَانْفِعَالهِِ  الْعَصَبيَِّةِ، بَلْ وَأَيْضًا للِْْمَْرَاضِ الْبَدَنيَِّةِ: قُوَّ

يِّئَةُ  تيِ تَجْلبُِهَا الْْفَْكَارُ السَّ  .«للِْْوَْهَامِ وَالْخَيَالََتِ الَّ

 أمَْرَاض  عَصَبيَِّة ؟ وَهَلْ للِقَْلبِْ 

تيِ يَقُولُ عَنهَْا الْْطَبَِّاءُ هِيَ  ، يَعْنيِ «الْْمَْرَاضُ النَّفْسُ جِسْمِيَّةٌ »نَعَمْ، هَذِهِ هِيَ الَّ

تيِ تَكُونُ نَاشِئَةً عَنِ اخْتلََِلََتٍ نَفْسِيَّةٍ. ةَ الَّ  الْْمَْرَاضَ الْجَسَدِيَّ

، وَأَبْرَزُ ذَلكَِ وَأَوْضَحُهُ مَا يَ  رِيِّ كَّ مِ، وَمَرَضِ السُّ قُ باِرْتفَِاعِ ضَغْطِ الدَّ تَعَلَّ

 وَكَذِلَكَ قُرْحَةُ الْمَعِدَةِ، إلَِى أُمُورٍ كَثيِرَةٍ.

ائدُِ، وَالَْضْطرَِابُ، وَالْعَصَبيَِّةُ،  وَعَدَمُ فَكُلُّ ذَلكَِ إنَِّمَا يُؤَدِّي إلَِيْهِ الْقَلَقُ اللَّ

 ، فَتُؤَدِّي هَذِهِ الْحَالُ إلَِى جُمْلَةٍ منِْ هَذِهِ الْْمَْرَاضِ، إنِْ لَمْ تُؤَدِّ التَّمَاسُكِ النَّفْسِيِّ

هَا.  إلَِيْهَا كُلِّ

مَْرَاضِ الْقَلْبِ الْعَصَبيَِّةِ، بَلْ وَأَيْضًا » :(2)فَيقَُولُ 
ِ
وَمنِْ أَعْظَمِ الْعِلََجَاتِ لْ

ةُ الْقَلْبِ، وَعَ  تيِ للِْْمَْرَاضِ الْبَدَنيَِّةِ: قُوَّ دَمُ انْلِعَاجِهِ وَانْفِعَالهِِ للِْْوَْهَامِ وَالْخَيَالََتِ الَّ

نْسَانَ مَتَى اسْتَسْلَمَ للِْخَيَالََتِ، وَانْفَعَلَ قَلْبُهُ  نََّ الِْْ
ِ
يِّئَةُ؛ لْ تَجْلبُِهَا الْْفَْكَارُ السَّ

رَاتِ؛ منَِ الْخَوْفِ منَِ الْْمَْرَاضِ وَغَيْرِهَا، وَمنَِ  شِ منَِ  للِْمُؤَثِّ الْغَضَبِ وَالتَّشْوُّ

                                                            

 (.53/ 26السابق ) المصدر (1)

 (.54 - 53/ 26المصدر السابق ) (2)



ةُُِبنَِاءُ  48  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

، أَوْقَعَهُ ذَلكَِ   عِ حُدُوثِ الْمَكَارِهِ وَزَوَالِ الْمَحَابِّ الْْسَْبَابِ الْمُؤْلمَِةِ، وَمنِْ تَوَقُّ

ذِي لَهُ  نْهِيَارِ الْعَصَبيِِّ الَّ
ِ
 فيِ الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ وَالْْمَْرَاضِ الْقَلْبيَِّةِ وَالْبَدَنيَِّةِ، وَالَ

هَا الْكَثيِرَةَ. تيِ قَدْ شَاهَدَ النَّاسُ مَضَارَّ يِّئَةُ الَّ  آثَارُهُ السَّ

لَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَسْتَسْلمِْ للِْْوَْهَامِ وَلََ مَلَكَتْهُ  ، وَتَوَكَّ
ِ
وَمَتَى اعْتَمَدَ الْقَلْبُ عَلَى اللَّه

، وَطَمِعَ فيِ فَضْ 
ِ
يِّئَةُ، وَوَثقَِ باِللَّه لهِِ، انْدَفَعَتْ عَنهُْ بذَِلكَِ الْهُمُومُ الْخَيَالََتُ السَّ

ةِ   وَالْغُمُومُ، وَزَالَتْ عَنهُْ كَثيِرٌ منَِ الْْسَْقَامِ الْبَدَنيَِّةِ وَالْقَلْبيَِّةِ، وَحَصَلَ للِْقَلْبِ منَِ الْقُوَّ

رُورِ مَا لََ يُمْكنُِ التَّعْبيِرُ عَنهُْ. نْشِرَاحِ وَالسُّ
ِ
 وَالَ

مُسْتَشْفَيَاتُ منِْ مَرْضَى الْْوَْهَامِ وَالْخَيَالََتِ الْفَاسِدَةِ، وَكَمْ فَكَمْ مُلئَِتِ الْ 

عَفَاءِ، وَكَمْ  رَتْ هَذِهِ الْْمُُورُ عَلَى قُلُوبِ كَثيِرِينَ منَِ الْْقَْوِيَاءِ، فَضْلًَ عَنِ الضُّ أَثَّ

تْ إلَِى الْحُمْقِ وَالْجُنوُنِ، وَالْمُعَافَى مَنْ عَافَاهُ اللَّهُ  قَهُ لجِِهَادِ نَفْسِهِ؛ لتَِحْصِيلِ أَدَّ  وَوَفَّ

افعَِةِ لقَِلَقِهِ، قَالَ تَعَالَى:  يَةِ للِْقَلْبِ، الدَّ ہ ہ ہ ھ ﴿الْْسَْبَابِ النَّافعَِةِ الْمُقَوِّ

هُ منِْ أَمْرِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ.[3]الطلَق: ﴾ھ ھ  ؛ أَيْ كَافيِهِ جَمِيعَ مَا يَهُمُّ

لُ عَ  رُ فيِهِ الْْوَْهَامُ، وَلََ تُلْعِجُهُ الْحَوَادِثُ؛ فَالْمُتَوَكِّ  قَوِيُّ الْقَلْبِ لََ تُؤَثِّ
ِ
لَى اللَّه

ذِي لََ حَقِيقَةَ لَهُ.  لعِِلْمِهِ أَنَّ ذَلكَِ منِْ ضَعْفِ النَّفْسِ، وَمنَِ الْخَوَرِ وَالْخَوْفِ الَّ

لَ لمَِنْ تَ  ةِ، وَيَعْلَمُ مَعَ ذَلكَِ أَنَّ الَلَّه قَدْ تَكَفَّ فَايَةِ التَّامَّ
هِ باِلْكِ لَ عَلَيْ  وَكَّ

لُ عُسْرُهُ يُسْرًا، وَتَرَحُهُ  هُ وَقَلَقُهُ، وَيَتَبَدَّ نُّ لوَِعْدِهِ، فَيَلُولُ هَمُّ
 وَيَطْمَئِ

ِ
فَيَثقُِ باِللَّه

 ، وَخَوْفُهُ أَمْنًا.(1)فَرَحًا

                                                            

 ( مادة )ترح(.417/ 2) «لسان العرب»انظر:  ،)التَّرَحُ(: الهَمُّ  (1)



ةُُِبنَِاءُ  49  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

لَ عَلَيْنَ  لِ الْكَاملِِ فَنسَْأَلُهُ تَعَالَى الْعَافيَِةَ، وَأَنْ يَتَفَضَّ ةِ الْقَلْبِ وَثَبَاتهِِ باِلتَّوَكُّ ا بقُِوَّ

هَْلهِِ بكُِلِّ خَيْرٍ، وَدَفْعِ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَضَيْرٍ 
ِ
لَ الُلَّه لْ ذِي تَكَفَّ  .«الَّ

ضَاءُ عَنِ  ِغه عِيدَةِ: مُلََحَظَةُ الْهحََاسِنِ وَالْه * وَمِنَ الهوَسَائِلِ الْهفُِيدَةِ للِهحَيَاةِ السَّ

 َ  سَاوِِ  مَعَ مَنه تُعَامِلُ:الْه

لََ يفَْرَكُ مُؤْمِن  : »(2)الَّذِي رَوَاهُ مُسْلمٌِ  صلى الله عليه وسلمفيِ قَوْلِ النَّبيِِّ » :(1)$قال 

 «.غَيرَْهُ : -أَوْ قَالَ - مُؤْمِنةًَ، إنِْ كَرهَِ مِنهَْا خُلقَُا رَضِيَ مِنهَْا خُلقًُا آخَرَ 

اءِ يَفْرَكُهُ بفَِ   .(3)تْحِهَا إذَِا أَبْغَضَهُ، وَالْفَرْكُ: الْبُغْضُ وَفَرِكَهُ بكَِسْرِ الرَّ

 فيِ هَذَا القَْوْلِ النَّبَوِيِّ فَائدَِتاَنِ عَظيِمَتاَنِ:

احِبِ وَالْمُعَامَلِ،  إحِْدَاهُمَا: وْجَةِ وَالْقَرِيبِ وَالصَّ رْشَادُ إلَِى مُعَامَلَةِ اللَّ الِْْ

اتِّصَالٌ، وَأَنَّهُ يَنبَْغِي أَنْ تُوَطِّنَ نَفْسَكَ عَلَى أَنَّهُ لََ بُدَّ أَنْ وَكُلِّ مَنْ بَيْنكََ وَبَيْنهَُ عَلََقَةٌ وَ 

 يَكُونَ فيِهِ عَيْبٌ أَوْ نَقْصٌ أَوْ أَمْرٌ تَكْرَهُهُ.

فَإذَِا وَجَدْتَ ذَلكَِ، فَقَارِنْ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ أَوْ يَنْبَغِي لَكَ منِْ 

 
ِ
ةِ الَ رِ مَا فيِهِ منَِ الْمَحَاسِنِ وَالْمَقَاصِدِ قُوَّ بْقَاءِ عَلَى الْمَحَبَّةِ، بتَِذَكُّ تِّصَالِ وَالِْْ

ةِ. ةِ وَالْعَامَّ  الْخَاصَّ

                                                            

 / مجموع مؤلفات الشيخ السعدي(.55/ 26) «الوسائل المفيدة» (1)

هَا خُلقًُا إنِْ كَرهَِ مِنْ  ،»...بلفظ:  ،ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(1469أخرجه مسلم ) (2)

 «.غَيرَْهُ »أَوْ قَالَ:  ،«رَضِيَ مِنهَْا آخَرَ 

 ( مادة: )فرك(.475 - 473/ 10) «لسان العرب»و ،(441 - 440/ 3) «النهاية» (3)



ةُُِبنَِاءُ  50  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

حْبَةُ   غْضَاءِ عَنِ الْمَسَاوَئِ وَمُلََحَظَةِ الْمَحَاسِنِ، تَدُومُ الصُّ وَبهَِذَا الِْْ

احَةُ وَتَحْ  تِّصَالُ وَتَتمُِّ الرَّ
ِ
 صُلُ لَكَ.وَالَ

فَاءِ، وَالْمُدَاوَمَةِ  الفَْائِدَةُ الثَّانِيةَُ: قَاءُ الصَّ وَهِيَ زَوَالُ الْهَمِّ وَالْقَلَقِ، وَبَ

رَفَيْنِ،  يْنَ الطَّ احَةِ بَ ةِ، وَحُصُولُ الرَّ ةِ وَالْمُسْتَحَبَّ عَلَى الْقِيَامِ باِلْحُقُوقِ الْوَاجِبَ

ةَ فَلََحَظَ -، صلى الله عليه وسلمذِي ذَكَرَهُ النَّبيُِّ وَمَنْ لَمْ يَسْتَرْشِدْ بهَِذَا الَّ  بَلْ عَكَسَ الْقَضِيَّ

رَ مَا -الْمَسَاوِئَ، وَعَمِيَ عَنِ الْمَحَاسِنِ  ، فَلََ بُدَّ أَنْ يَقْلَقَ، وَلََ بُدَّ أَنْ يَتَكَدَّ

عُ كَثيِرٌ منَِ الْحُ  ةِ، وَيَتَقَطَّ يْنَ مَنْ يَتَّصِلُ بِهِ منَِ الْمَحَبَّ نَهُ وَبَ يْ تيِ عَلَى بَ قُوقِ الَّ

 .)*(.«كُل  منِْهُمَا الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا

  

                                                            

عِيدَةِ  للِْحَيَاةِ  الْمُفِيدَةِ  الْوَسَائلِِ  رِسَالَةِ  عَلَى التَّعْليِقِ » مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منَِ  )*( مَةِ  السَّ عْدِيِّ  للِْعَلََّ  السَّ

 .م، باِخْتصَِارٍ 2013 -11 -13/ هـ1435 المحرم من 9 الْربعاء -« $



ةُُِبنَِاءُ  51  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

تَمَعِيُّ  ةِ الْهجُه َ سه
ُ رُ الْه  دَوه

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[13]الحجرات:  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

اءَ، هَا النَّاسُ! إنَِّا خَلَقْناَكُمْ منِْ آدَمَ وَحَوَّ هَا تَلْتَقِي  يَا أَيُّ ةُ كُلُّ فَالْمَجْمُوعَةُ الْبَشَرِيَّ

ةِ. نْسَانيَِّةِ الْعَامَّ ةُ الِْْ  عَلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ، وَبَيْنَ النَّاسِ أُخُوَّ

دَةً؛ ليَِعْرِفَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فيِ  لَ مُتَعَدِّ
يمَةً وَقَبَائِ

وَجَعْلَنَاكُمْ جُمُوعًا عَظِ

، لََ للِتَّفَاخُرِ باِلْْنَْسَابِ وَالتَّعَاليِ باِلْْحَْسَابِ، إنَِّ أَرْفَعَكُمْ قُرْبِ النَّسَبِ وَبُعْدِهِ 

يَا وَالْْخِرَةِ أَتْقَاكُمْ لَهُ. نْ  فيِ الدُّ
ِ
 .)*(مَنْلِلَةً عِنْدَ اللَّه

وَى: قه عَاوُنِ عَلََ الهبِِِّ وَالتَّ لِمِ بِالتَّ تَمَعِ الْهسُه رَادَ الْهجُه  * أَمَرَ الُله أَفه

عْدِيُّ فَقَ  مَةُ السَّ  :(1)«وُجُوبِ التَّعَاوُنِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ »فيِ  $دْ قَالَ الْعَلََّ

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴿قَالَ الُلَّه تَعَالَى: »

 .[2]المائدة:  ﴾ئې ئى ئى ئى ی ی ی

                                                            

 -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْلِيقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

 [.13: الحجرات]

 (.76 -لشيخ السعدي/ مجموع مؤلفات ا113/ 26) «وجوب التعاون بين المسلمين» (1)



ةُُِبنَِاءُ  52  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

: اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ وَرَسُولُهُ، وَأَحَبَّهُ الُلَّه وَ   رَسُولُهُ، منَِ فَالْبرُِّ

رَائعِِ  ينِ وَأَخْلََقهِِ، وَالْعَمَلِ بآِدَابهِِ وَأَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ، منَِ الشَّ قِ بعَِقَائدِِ الدِّ التَّحَقُّ

 وَحُقُوقِ عِبَادِهِ، وَمنَِ التَّعَاوُنِ عَلَى 
ِ
الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، وَمنَِ الْقِيَامِ بحُِقُوقِ اللَّه

.الجِهَادِ فِ   ي سَبيِلهِِ إجِْمَالًَ وَتَفْصِيلًَ؛ فَكُلُّ هَذَا دَاخِلٌ فيِ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبرِِّ

وَمنَِ التَّعَاوُنِ عَلَى التَّقْوَى: التَّعَاوُنُ عَلَى اجْتنِاَبِ وَتَوَقِّي مَا نَهَى الُلَّه وَرَسُولُهُ 

، وَالْقَوْلِ عَنهُْ منَِ الْفَوَاحِشِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، وَ  ثْمِ وَالْبَغْيِ بغَِيْرِ الْحَقِّ  منَِ الِْْ

 بلََِ عِلْمٍ؛ بَلْ عَلَى تَرْكِ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ 
ِ
 .)*(«.عَلَى اللَّه

تَمَعِ:صلى الله عليه وسلم * أَمَرَ الُله وَرَسُولُهُ  ُسَِ وَصَلََحِ الْهجُه ابُطِ الْه حِمِ؛ لتَََِ  بِصِلَةِ الرَّ

 عَنْ عَبْدِ ا
ِ
حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه  يَقُولُ: صلى الله عليه وسلملرَّ

حِمَ، وَاشْتقََقْتُ لهََا مِنَ اسْمِي، فَمَنْ  قَالَ اللَّهُ: أنَاَ» حْمَنُ، وَأنَاَ خَلقَْتُ الرَّ الرَّ

ُّهُ   .(2/*)«.صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ ». وَالْحَدِيثُ (1)«وَصَلهََا وَصَلتْهُُ، وَمَنْ قَطعََهَا بتَتَ

حِمِ تَصْلُحُ الْمُجْتَمَعَاتُ، وَيَحْصُلُ التَّآلُفُ بَيْنَ الْْقََارِبِ فيِ النَّسَبِ،  بصِِلَةِ الرَّ

وَكَذَلكَِ الْْقََارِبُ باِلْجِوَارِ وَالْْصَْحَابُ، فَالْمُجْتَمَعُ لََ يَكُونُ سَعِيدًا إلََِّ إذَِا كَانَ 

رْعِيَّةُ.بَيْنَ أَهْلهِِ التَّوَاصُلُ وَالتَّوَ   ادُّ وَالتَّرَاحُمُ وَالْمَحَبَّةُ الشَّ

                                                            

 .«الْمُسْلمِِينَ  بَيْنَ  التَّعَاوُنِ  وُجُوبُ : »رِسَالَةِ  عَلَى التَّعْليِقِ  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منَِ  )*(

حْمَنِ بنِْ  ،(1907والترمذي ) ،(1695و ،1694أخرجه أبو داود ) (1) من حديث: عَبدِْ الرَّ

 (.2528/ رقم 2) «لترهيبصحيح الترغيب وا»وصححه لغيره الْلباني في  ،ڤعَوْفٍ 

مَةِ  شَرْحِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  (2/)*   عَبْدِ  أَبيِ الْعَلََّ
ِ
د اللَّه  -اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

حِمِ  صِلَةِ  فَضْلِ  بَابُ ) - «الْمُفْرِدِ  الْْدََبِ : »لكِتَِابِ   .باِخْتصَِارٍ  ،(الرَّ



ةُُِبنَِاءُ  53  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

بْرُ  نْتقَِامُ للِنَّفْسِ كَذَلكَِ يَجُرُّ إلَِى شَر  كَبيِرٍ، وَالصَّ
ِ
، وَالَ هَا شَرٌّ ا الْقَطيِعَةُ فَكُلُّ وَأَمَّ

 وَالتَّرَاضِي ثَمَرَاتُهُ طَيِّبَةٌ، وَعَوَاقبُِهُ حَمِيدَةٌ.

 .)*(ابرِْ تُدْرِكِ الْمَكَارِمَ.وَقَدْ قيِلَ: اصْبرِْ وَصَ 

  

                                                            

 (.371 -370ص) «الْمُفْرِدِ  الْْدََبِ : »كتَِابِ  حِ شَرْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(



ةُُِبنَِاءُ  54  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

 

تَمَعَاتِ يَكُونُ   فَسَادُ الْهجُه

ُسَِ  رَادِ وَالْه َفه  بِسَبَبِ فَسَادِ الْه

ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 .[41]الروم:  ﴾بخ بم بى بي تج تح

 فيِ كَوْنهِِ، وَظَهَرَ بسَِبَ 
ِ
لَ النَّاسُ فيِ تَغْييِرِ نظَِامِ اللَّه لهِِمْ فَسَادٌ خَطيِرٌ تَدَخَّ بِ تَدَخُّ

سْرَافِ  رُ الْبيِئَةِ؛ بسَِبَبِ الِْْ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَالْجَوِّ الْجَامعِِ لَهُمْ، وَمنِْ ذَلكَِ: تَصَحُّ

ناَعِيَّةِ  ثُ الْهَوَاءِ وَالْمَاءِ؛ بسَِبَبِ مُخَلَّفَاتِ الْْلََتِ الصِّ فيِ قَطْعِ الْْشَْجَارِ، وَتَلَوُّ

لْمُفْسِدَةِ، وَظُهُورُ الْْمَْرَاضِ الْمُسْتَعْصِيَةِ عَلَى الْعِلََجِ، وَإفِْسَادُ نظَِامِ الْْسَُرِ ا

جَالِ وَالنِّسَاءِ.  وَالْعَلََقَاتِ بَيْنَ الرِّ

 لنِذُِيقَهُمْ بَعْضَ مَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ منَِ الْمَكَارِهِ وَالْْلََمِ وَالْعُقُوبَاتِ؛ رَغْبَةً فيِ

 فيِ كَوْنهِِ.
ِ
لََتهِِمُ الْمُفْسِدَاتِ فيِ نظَِامِ اللَّه  أَنْ يَرْجِعُوا عَنْ تَمَادِيهِمْ فيِ تَدَخُّ

ثَتْ عَنْ  تيِ تَحَدَّ ةِ، الَّ قُ هَذِهِ الْْيَةِ فيِ زَمَاننِاَ منِْ مُعْجِلَاتِ الْقُرْآنِ الْخَبَرِيَّ وَتَحَقُّ

 غَيْبِ الْمُسْتَقْبَلِ.

بح بخ بم بى بي ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ﴿



ةُُِبنَِاءُ  55  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

: ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فيِ مَعَايشِِ النَّاسِ بنِقَْصِهَا، وَفيِ ﴾تج تح

 أَنْفُسِهِمْ بحُِدُوثِ الْْمَْرَاضِ وَالْْوَْبئَِةِ؛ بسَِبَبِ مَا عَمِلُوهُ منَِ الْمَعَاصِي.

نْيَا؛ رَجَاءَ ظَهَرَ ذَلكَِ؛ ليُِذِيقَهُمُ الُلَّه جَلَاءَ بَعْضِ أَعْمَالهِِ  يِّئَةِ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ مُ السَّ

 .)*(أَنْ يَرْجِعُوا إلَِيْهِ تَعَالَى باِلتَّوْبَةِ.

  

                                                            

: الحجرات] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

13.] 



ةُُِبنَِاءُ  56  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

 

ةِ  َ ُسه دِ وَالْه دَأُ بِصَلََحِ الهفَره تَمَعِ يَبه  صَلََحُ الْهجُه

فَأَصْلَحَ الُلَّه رَبُّ  وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَرْسَلَ الْمُرْسَليِنَ مُصْلحِِينَ فيِ الْْرَْضِ،

نََّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ 
ِ
هَتْ دَعْوَتُهُمْ إلَِى الْْفَْرَادِ؛ لْ الْعَالَمِينَ بهِِمُ الْبلََِدَ وَالْعِبَادَ، وَتَوَجَّ

تْهُمْ بهِِ الْمَدَنيَِّةُ الْوَثَنيَِّةُ الْغَرْبيَِّةُ يَنظُْرُو مَانِ تَبَعًا لمَِا أَضَلَّ نَ إلَِى فيِ هَذَا اللَّ

 الْمُجْتَمَعَاتِ فيِ شُمُولهَِا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّ إصِْلََحَ الْمَجْمُوعِ يَصْلُحُ بهِِ الْفَرْدُ.

نََّكَ إذَِا 
ِ
لَ هَذَا وَجَدَهُ مَعْكُوسًا؛ لْ نْسَانَ إذَِا تَأَمَّ نََّ الِْْ

ِ
 وَهَذَا عَجِيبٌ!! لْ

ةً وَأَخْشَابًا مُهْتَرِئَةً، يَنْجُرُهَا؛ ليَِصْنَعَ منِْهَا مَا مَرَرْتَ برَِجُلٍ يَجْمَعُ أَعْوَادًا نَخِرَ 

 فُلْكًا وَسَفِينَةً.

 فَإذَِا قُلْتَ لَهُ: هَذِهِ أَعْوَادٌ لََ تَصْلُحُ!

ةً! وَأَنْتَ تَقُولُ: إنَِّ الْفِطْرَةَ وَالْعَقْلَ  قَالَ لَكَ: إنَِّ ضَمَّ هَذَا إلَِى هَذَا يَلِيدُهُ قُوَّ

 بأَِنَّ ضَمَّ هَذَا إلَِى هَذَا لََ يَلِيدُهُ إلََِّ وَهَناً وَضَعْفًا!!يَقْضِيَانِ 

ا ثَالثًِا؛ صَارَ النَّاسُ  ا، وَإلَِى هَذَيْنِ لصًِّ ، فَإذَِا جَمَعْتَ إلَِى اللِّصِّ لصًِّ اللِّصُّ لصٌِّ

هُمْ لُصُوصًا.  كُلُّ

ئْبِ ذِئْبًا؛  ئْبُ ذِئْبٌ، إذَِا جَمَعْتَ إلَِى الذِّ عَايَةِ الذِّ كَانَ قَطيِعًا لََ يَصْلُحُ للِرِّ

 وَالْحِرَاسَةِ.



ةُُِبنَِاءُ  57  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

الْمُفْسِدُ مُفْسِدٌ، وَالْفَاسِدُ فَاسِدٌ، فَإذَِا جَمَعْتَ إلَِى الْفَاسِدِ فَاسِدًا، وَإلَِى 

يَ  ةِ وَالضَّ  اعِ.الْمُفْسِدِ مُفْسِدًا؛ صَارَ النَّاسُ إلَِى ضَيَاعٍ، وَانْتَهَى أَمْرُهُمْ إلَِى الْمَذَلَّ

أْنُ كَرَجُلٍ يَدْخُلُ حُجْرَةً مُظْلمَِةً، وَالنَّاسُ إذَِا دَخَلُوا عَلَى قسِْمَيْنِ:  وَإنَِّمَا الشَّ

مُ قَصْدَهُ وَيَذْهَبُ صَوْبَهُ، وَمَا هِيَ إلََِّ  نَارَةِ، فَيُيَمِّ * رَجُلٌ يَدْرِي أَيْنَ مفِْتَاحُ الِْْ

النُّورِ مُنسَْابَةٌ فيِ جَنبََاتِ الْحُجْرَةِ، يَقْضِي حَاجَتَهُ، ضَغْطَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإذَِا مَوْجَاتُ 

رُ وَقْتَهُ، فَهَذَا قسِْمٌ.  وَيُوَفِّ

دُ مُتَحَيِّرًا، وَيَذْهَبُ مُتَخَبِّطًا، يَضِيعُ  * وَقسِْمٌ لََ يَدْرِي مَا وَرَاءَهُ، فَهُوَ يَتَلَدَّ

 لنَّاسُ هُمَ عَلَى هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ وَلََ ثَالثَِ:وَقْتُهُ، وَلََ يَقْضِي حَاجَتَهُ، وَكَذَلكَِ ا

مُ صَوْبَهُ. مٌ بعَِلْمٍ منِْ حَدِيدٍ يَدْرِي قَصْدَهُ، وَيُيَمِّ  * مُصَمِّ

دٌ مُتَحَيِّرٌ هَالكٌِ، لََ يَدْرِي سَبيِلَهُ، وَلََ يَعْرِفُ دَرْبَهُ.  * وَمُتَلَدِّ

مُونَ صَوْبَهُ. وَالْمُرْسَلُونَ أَرْسَلَهُمْ رَبُّناَ   يَعْرِفُونَ قَصْدَهُمْ، وَيُيَمِّ

نََّ الْمُجْتَمَعَ لََ يَصْلُحُ إلََِّ بصَِلََحِ أَفْرَادِهِ، وَالْفَرْدُ لََ يَصْلُحُ إلََِّ بصَِلََحِ 
ِ
لْ

مُوا قَصْدَ الْقُلُوبِ، وَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ  ي ألَََ وَإنَِّ فِ »: صلى الله عليه وسلمعَقِيدَتهِِ وَقَلْبهِِ، فَيَمَّ

الجَْسَدِ مُضْغَةً، إذَِا صَلُحَتْ صَلُحَ الجَْسَدُ كُلُّهُ، وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَْسَدُ 

 .(1)«كُلُّهُ، ألَََ وَهِيَ القَْلْبُ 

                                                            

من حديث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  ،(1599ومسلم ) ،(2051و ،52أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤ



ةُُِبنَِاءُ  58  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

صْلََحِ إلَِى الْقُلُوبِ، إلَِى الْْفَْرَادِ، فَإذَِا صَلُحَ الْفَرْدُ؛ صَلُحَ   هَتْ دَعْوَةُ الِْْ فَتَوَجَّ

 الْمَجْمُوعُ.

 .)*(الْمُسْلمُِونَ مُنوُا، وَأُصِيبُوا بمَِعْكُوسِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ.وَ 

 .[11]الرعد:  ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ قَالَ تعََالىَ:

إنَِّ الَلَّه لََ يُغَيِّرُ مَا بقَِوْمٍ منِْ حَالٍ إلَِى حَالٍ أُخْرَى مُناَقضَِةٍ للِْْوُلَى حَتَّى يُغَيِّرُوا 

ءٍ إلَِى حَسَنٍ؛ غَيَّرَ الُلَّه أَحْوَالَهُمْ منِْ مَا بأَِنْفُسِهِمْ،  فَإنِْ غَيَّرُوا مَا بأَِنْفُسِهِمْ منِْ سَيِّ

ءٍ إلَِى حَسَنٍ، وَإنِْ غَيَّرُوا مَا بأَِنْفُسِهِمْ منِْ حَسَنٍ إلَِى قَبيِحٍ؛ غَيَّرَ الُلَّه أَحْوَالَهُمْ،  سَيِّ

 .(2/)*وَأَحَلَّ بهِِمْ نقِْمَتَهُ.

  

                                                            

 .«الْمَجْمُوعُ  بهِِ  يَصْلُحُ  الْفَرْدِ  إصِْلََحُ : »لمَِقْطَع تَفْرِيغٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

سورة ] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  (2/)*

 [.11: الرعد



ةُُِبنَِاءُ  59  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

ةِ فِِ كَلمَِةر جَامِعَةر صِ  لمَِةِ الهقَوِيَّ ةِ الْهسُه َ ُسه  فَاتُ الْه

بَاعِ رَسُولهِِ كَأَنَّهَا منِْ   وَاتِّ
ِ
إنَِّ الْبُيُوتَ الْمُلْتَلِمَةَ فيِ الْْرَْضِ بتَِوْحِيدِ اللَّه

رْعِ وَلََ  تيِ تَتَخَطَّى حُدُودَ الشَّ ا الْبُيُوتُ الَّ تَلْتَلِمُ  رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، وَأَمَّ

يْطَانِ تَكْثُرُ فيِهَا صلى الله عليه وسلمبأَِحْكَامهِِ، وَلََ تَتْبَعُ سُنَنَ رَسُولهِِ  ، فَهَذِهِ مَبَاءَاتُ الشَّ

هِ هُوَ طَاعَةُ رَبِّ  ذِي يَعْصِمُ منِْ هَذَا كُلِّ النِّلَاعَاتُ، وَتَدِبُّ فيِهَا الْخِلََفَاتُ، وَالَّ

 ِ مَوَاتِ وَطَاعَةِ رَسُول  .صلى الله عليه وسلمهِ الْْرَْضِ وَالسَّ

دٍ  مَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ  .)*(مَعِينَ.حَابهِِ أَجْ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْ  ،وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

  

                                                            

ةِ  عَنِ  وَكَلمَِةٌ  الْخِطْبَةِ  أَحْكَامُ : »ضَرَةِ مُحَامَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(  .«الْعِفَّ



ةُُِبنَِاءُ  60  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

 
 

 

 



ةُُِبنَِاءُ  61  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

رِسُ    الفِهه

مَةٌ   3   ..................................................................... مُقَدِّ

  عِبَادَةُ  الْمُجْتَمَعَاتِ  وَإقَِامَةِ  الْخَلْقِ  خَلْقِ  منِْ  الْهَدَفُ 
ِ
 4   .............. وَتَوْحِيدُهُ  اللَّه

وَاجَ ا اللَّهُ  شَرَعَ  دٌ  نَشْءٌ  منِهَْا يَخْرُجُ  أُسَرٍ  لتَِكْوِينِ  للَّ   مُوَحِّ
ِ
 6   ..................... للَّه

الحَِةِ  الْْسُْرَةِ  تَكْوِينِ  عَلَى الْحَثُّ  نَّةِ  الْقُرْآنِ  فيِ الصَّ  8   ...................... وَالسُّ

لًَ *   8   .................................................. الْكَرِيمِ  الْقُرْآنِ  فيِ: أَوَّ

الحَِةُ  الْْسُْرَةُ *  ةِ وَالْمَ  الْمَحَبَّةِ  عَلَى تُبْنىَ الصَّ حْمَةِ  وَدَّ  9   ..................... وَالرَّ

الحَِةِ  الْْسُْرَةِ  بنِاَءِ  عَلَى صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  حَثُّ : ثَانيًِا*  رَةِ  سُنَّتهِِ  فيِ الصَّ  10   ......... الْمُطَهَّ

وْجِ  حُقُوقِ  مُرَاعَاةُ  وْجَةِ  اللَّ  11   .......... الْمُسْلمَِةِ  الْْسُْرَةِ  صَلََحِ  أَسْبَابِ  منِْ  وَاللَّ

لًَ *  وْجِ  حَقُّ : أَوَّ  12   ........................................... زَوْجَتهِِ  عَلَى اللَّ

وْجَةِ  حُقُوقُ : ثَانيًِا*   16   .............................. زَوْجِهَا عَلَى الْمُسْلمَِةِ  اللَّ

وْجِ  حُقُوقِ  إجِْمَالُ *  وْجَةِ، اللَّ  23   ........ الْْسُْرَةِ  حِمَايَةِ  فيِ مُرَاعَاتهَِا وَآثَارُ  وَاللَّ

سُْرَتهِِ، الْمُسْلمِِ  رِعَايَةُ 
ِ
 29   ..................................... نَحْوَهَا وَوَاجِبُهُ  لْ

 34   .................................................. نَارًا وَأَهْليِكُمْ  أَنفُسَكُمْ  قُوا



ةُُِبنَِاءُ  62  َ سْأ
لمَِةُُِالْأ  سأ ُوحََِِايَت هَاُالأقَوِيَّةِ،ُالأم 

 35   .. الْمُسْلمَِةِ  الْْسُْرَةِ  عَلَى الْحِفَاظِ  أسَْباَبِ  منِْ  وَالْخَناَ الْفَوَاحِشِ  منَِ  الْبيُوُتِ  صِياَنةَُ *  

عْتقَِادِ  وَأُصُولَ  التَّوْحِيدَ  الْْبَنْاَءِ  تَعْليِمُ * 
ِ
 39   .... عِ وَالْمُجْتمََ  الْْسُْرَةِ  صَلََحِ  أَسَاسُ  الَ

 44   ............................... عَلَيْهَا وَالْحِفَاظِ  الْْسُْرَةِ  لسَِعَادَةِ  مُفِيدَةٌ  وَسَائلُِ 

عِيدَةِ  الْحَياَةِ  لتِحَْصِيلِ  الْْسَْباَبِ  أَعْظَمُ *  يمَانُ : »هُوَ  السَّ الحُِ  وَالْعَمَلُ  الِْْ  44   ... «الصَّ

عِيدَةِ  للِْحَيَاةِ  الْمُفِيدَةِ  الْوَسَائلِِ  منَِ *  كْثَ : السَّ   ذِكْرِ  منِْ  ارُ الِْْ
ِ
 46   .......... تَعَالَى اللَّه

عِيدَةِ  للِْحَياَةِ  الْمُفِيدَةِ  الْوَسَائلِِ  منَِ *  ثُ : السَّ   بنِعَِمِ  التَّحَدُّ
ِ
 46   .... وَالْباَطنِةَِ  الظَّاهِرَةِ  اللَّه

لُ *   47   .... صَبيَِّةِ الْعَ  الْْمَْرَاضِ  منَِ  الْْسُْرَةِ  أَفْرَادِ  عَلَى الْحِفَاظِ  وَسَائلِِ  أَعْظَمِ  منِْ  التَّوَكُّ

عِيدَةِ  للِْحَيَاةِ  الْمُفِيدَةِ  الْوَسَائلِِ  منَِ *  غْضَاءُ  الْمَحَاسِنِ  مُلََحَظَةُ : السَّ  عَنِ  وَالِْْ

 49   ................................................... تُعَاملُِ  مَنْ  مَعَ  الْمَسَاوِئِ 

 51   .................................................... الْمُجْتَمَعِيُّ  الْْسُْرَةِ  دَوْرُ 

 51   ............... وَالتَّقْوَى الْبرِِّ  عَلَى عَاوُنِ باِلتَّ  الْمُسْلمِِ  الْمُجْتَمَعِ  أَفْرَادَ  اللَّهُ  أَمَرَ * 

حِمِ؛ بصِِلَةِ  صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُهُ  اللَّهُ  أَمَرَ *   52   ....... الْمُجْتَمَعِ  وَصَلََحِ  الْْسَُرِ  لتَِرَابُطِ  الرَّ

 54   ....................... وَالْْسَُرِ  الْْفَْرَادِ  فَسَادِ  بسَِبَبِ  يَكُونُ  الْمُجْتَمَعَاتِ  فَسَادُ 

 56   ............................... وَالْْسُْرَةِ  الْفَرْدِ  لََحِ بصَِ  يَبْدَأُ  الْمُجْتَمَعِ  صَلََحُ 

ةِ  الْمُسْلمَِةِ  الْْسُْرَةِ  صِفَاتُ   59   ............................ جَامعَِةٍ  كَلمَِةٍ  فيِ الْقَوِيَّ

 61   .................................................................. الْفِهْرِسُ 

   


